


٩۹۷۰ - gle - ببروت‎ 


۱ لعبة ۱ دمم 


لعبة الامم 


لعبة غرسة تختلف عن غيرها من الالعاب العرو فة کالبو کر » 
اهدافه الخاصة والتی لا تتفق واهداف الآخرسن .. وتشکل 
ربحا لا بجنيه الا هو نفسه > ثانیا » أن هذا اللاعب مجبر بطبيعة 
محیطه على التحرل في اللعبة التي لا شأن لها » احیانا » مع الریح 
وكثيرا ما تبدل الکسب النتظر وتحوله الى خساثر فادحة > 
ثالثا : God‏ لعبة الامم من رابح واحد بل الخسارة هي المسيطرة. 
ومهما مني اللاعب تفه داریاج. ab‏ فان خسارته قد تتغلب 
في النهاية . 

ان هدف اللاعبين العام في « لعبة الامم » هو المحافظة .على 
استمر ار اللعسه oe‏ وتو قفها بعني الحرب المحتم ٠‏ 

من محاضره 
لزكريا محي‌آلدین 


ناثب رئيس الجمهورية العربية التحده‌سابقا 
الى طلبة الكلية الحربية الصربة فيآبار ۱۹۲۲ 


الاحداث حسب تعاقيه' لخاص 


المصول و ورود مقاطع له تمت }> on.‏ ۱ ى المقاطع التي تلبها 
بصلة . ۰ an‏ ذلك هو انني oe‏ تر تیب ee ys‏ تا 
ما بمحو من مخیلته كل اثر للفوضی والبلبلة . 

bles ۱ 3‏ ۱۹۲۷ : بعثت السفارة الانكليزيةنيواشنطن 
بمذکره حول الیونان وترکیا الى وزارة الخارحية واتت في‌نهانة 
All‏ کر e‏ علی » السلام اثبر بطاني فق الثرق الاوسط » . 

في ۱۲ آذار ۷ : اعلان ( مدأ ترومان ۳ 

في ه حزیران ۱۹6۷ : احلان خطة مارشال .. 

في تموز ۱۹۷ : الاحداث السوربة ( وسنتحدث عنها في 
الفصل الثاني من هذا الکتاب . 

3 5 آیاد ۱۹6۸ : ولاده اسرائیل وبدابة اول حرب اسرائيلي 

في ۴۰ آذاز ۱۹6٩‏ : انقلاب حسني الزعيم في سورا . 

في کانون الثاني ۱۹۵۲ : حریق القاهرة - السبت الاسود _ 
ترمیت روزفلت يسافر الى القاهرة لبعد «١‏ ثورة السلام » تحت 
حكم الملك فاروق 5 


في آذار ۱۹۵۲ : کرمیت روزفلت يقابل الضباط الاحرار . 

في تموز ۱۹۵۲ : انقلاب عبدالناصر فى مصر . 

في ۱٩۵۲ obf‏ : دالس يجتمع الى عبدالناصر . 

في آب ۱۹۵۲: ازاحة مصدق في ابران . 
مهام الحکم — وقي نفس الیوم بنحی » صدفة » الرئیس السوري 
ادب الشيشكلي 9 ۱ 

- ف نیسان 1966 : ترکیا والباکستان توقعان اتفاقا بدي ` 

ألى انشاء « حلف داد » . 

3 تسرين الاول ۱۹۵ : و فع poll‏ بون والانکلیز اتماقا (pau‏ 
باخلاء قاعدة السنو سن. . 

في تشرین الثاني ۱۹۵۶6 : الکو لونیل افلاند وجير هارت يقومان 

bub py.‏ الى الرئيس عبدالناصر لناقشة خطة حمانة مدروسة, 

ف كانون الثاني ۱۹۵۵ : اعلان cil‏ بغداد رسميا .والسفير 
بيرود بتسلم منصب السفير كافارى في القاهرة . 

في شباط ۱۹۵۵ : الرئيس عبدالناصر يستقبل على حدة 
كلا من : نهرو وتيتو وأبدن .. ولكن حدوث غارة فوق غزة 
بددت افكار ناصر المعتدلة حول المسائل الاسرائيلية . 
الدول الافرو ‏ اسيوية في باندونغ . 

في تموز ۱۹۵۵ : شبيلوف يزور القاهرة ليقدم السلاح 
الروسي لعبد الناصر . | ۱ 


3 ایلول ۵ : ناصر بوقم صفقة السلاح السو في‌اتي 
و ih‏ ذلك زاره فاشله لفو ستر دالس الف القاهر ه ۰ 
3 آذار ia 3 Sue : pa‏ ¢ العناصر nae‏ 
ٍ تموز bok‏ : ی بر i‏ وو مخروع sal‏ 
3 تشرین الاول Lui, | als : ٠. Wort‏ وام و اب 
القاهرة ‏ « قضیه السوسن » ۰ 
3 تسرين الثاني Wot‏ ۽ السوريون بعلنون عن مژامره 
pai‏ ها المخابرات المركزية الامیر AS‏ لقلب نظام الحكم فيسو ربا ١‏ 
3 کانون الثاني ۱۹۷ ۰علان عن Tau.‏ انزنهاور ٠.‏ 
3 نبسان ۱۹۵۷ : اکتشاف وفشل انقلاب في الاردن موید 
لعبدالناصر . 
3 ساط ۸ : اتحاد بين Lge‏ ومصر - ولاده 
الجمهورية العربية التحده . 
في olf‏ ۱۹۵۸ : بدء الازمة اللبنانية . 
في حزیران qa‏ 1 توق ات ای آخر souls‏ 
۱ 3 تموز ۱۹۵۸ : اطاحة ول العائلة fal‏ في العر اق . 
قاسم ١‏ اقوات ابس CA gy J N‏ لالز 
تنزل 3 الاردن لتفادي الانقلابات 3 تلك المناطق . 
3 آذار ۱۹۵۹ : فشل انقلاب ناصری حاول الاطاحه بحکم 
عبدالكرم قاسم في العراق . 


3 ایلول 1۹٩۱‏ 1 سور دا تفه | عن آل a‏ العربية: 
المتحدة , 


في ایلول IAW‏ : انقلاب في اليمن وتأليف حکومة جمهورية 
تدعمها مصر بینما هبت الملكة العربية السعودنة. تساعداللکیین. 
في شباط ۲ : سقوط حکم قاسم في العراق . 


في تشرين اول 1110 الى تشر دن اول AAV‏ 
tye tt‏ ۱ 


eu بو اس‎ jal حرب الايام الستة بين‎ ٠ . ۷ Oly > J 


هن لد حو ادث اخری حذفت ee Jb‏ من اهمستها التار نخبه» 
الامير كيون الذين عملو \ 3 القاهر ه sll‏ فتر ه و صع هد | الكتاب. 


حیفرسون كافاري ( حتى og‏ الثاني ۱۹۵۵ ) » هنري 
بيرود ( حتى ابلول 1155 ) » ريموند هیر ( حتى كانون الثاني 
۰ ۵ قفر ندرك رئهارت ( حتى نیسان ١51١‏ ) » حون 
باور ( حتی تموز ۱۹16 ) » لوشیوس باتل ( حتی COVA OLS‏ 
واخیرا ریتلسارد نوتل الذي عمل ایاما قلیلا في ابار وغادرالقاهرة 
بعد ان قطعت الجمهورية العربية التحدة علاقاتها الدبلوماسية 
مع OLY!‏ التحده اثناء حرب الايام الستة س‌العرب‌واس انیل . 


مقدمة المؤلف 


ماهي الاسباب التي حملت W‏ منالبريطانيين والمصريين حتى 
ينقضوا الا تفاقیات المتىادلةفيما ينهم مما ادى الی‌نقاش عام 5635 
ماذا تنج عن سقوط Gras‏ ف ابران ؟ ما الذي جعل الناصریین 
بترأسوا الحرب الاهلية في OS‏ سنة ۱۹۰۸ وعلی She‏ من 
Ces pedi‏ الامیر کیین ؟ لماذا pol bls‏ فى الحرب مع اسرائيل في 
الوقت الذي كان الخطر يمنيه بالنصر مع العلم انه استشار قواده 
فى ايار سنة ۱۹3۷ وكان مهيا لها ؟ ان GSM‏ يصرفون FEN‏ 
عن هذه الاسرار وغيرها الا في الحالات النادرة » لانهم برفضون 
العبارة القائلة : «القصة تولدالقصة » او «الحدث يولد الحدث»۰ 
ويتريث الدبلوماسیون الذین کنبوا سيرة الاحداث احیانا لاعتبارات 
سرية واحیانا اخری لان الافصاح عن احداث یکاملها یعتبر مضرا 
بالشعوب « وعنده) كنت اعد هذا الکتاب اطلعت بعض الدبلوماسيين 
على مسودته فانحی على باللائمة لاني ( کشفت عن اشیاء OLS‏ 
الاجدر ان تسی » وحفاظا على سمعة وطني وسمعة الحهازالذي 
اعمل فيه ۰۰ ولكني عارضته كلا ورفضت الاخذ بارائه .٠‏ 


ولا » لاني اشك ف ان الواطنین الاذکیاء قد بأخنون بوجهة 


۱۳ 


نظر قادة دولن:ا وخاصة ما علموه » Wea‏ »من OUT‏ رويرتکندي 
حول الازمة الكوبية في عام ۱۹۲۲ ۰ كان كندي بودنا ان نصدق 
٠‏ أن قرارات حکومتنا فى هذه الحالة صيغت بواسطة رجالنا الاذکیاء 
وان هوّلاء يعملون ویصارعون من اجل الستقبل والحفاظ على 
الحنس الشرى » بحلسون ساعات طوال ف قاعة فسیحه في 
البيت الابیض بفلسفون میرائنا ومتلها العلا » فان هم استطاعوا 
التاثیر على مجموعة و جعلها تسیر فى ركابهم » لفعلوا » الا ان هناك 
مجموعات عديدة تفلت من ایدیهم ٠‏ 


وهنا يحدث تضارب ف الآراء بنجم ate‏ الشقاق فى الجتمع 
سيؤدي الى تفكك J‏ الاهداف والسادیء التي يعمل من احاها 
کل مواطن ! ۱ 

واحيانا تکون النظریتان على طرفي نقیض ۰۰ انما يستطيع 
الرئسس احدات تغسر » احبانا » فى الحهة الاليفة من القضية coe‏ 
وهذا يبدل نظره اساسية ف المسائل كلها وخاصة من حيت . 
جدرية أوضوع وعمى اهدافه ٠‏ 

ولكن ماذا Cry‏ عندما تكون السالة مسالة حباة وطنية؟ 
وهنا Jaw‏ دور الدبلوماسية .٠.‏ فعندما يفخر مواطنونا ق‌الحبهة 
القوية من قوة الاخلاق التي تقدمها امتنا » عندئذ فقط يمكنهم 
الخلود الى النوم والراحة واتقين من أن خلف هذه الجبهة اداس 
بعملون bled‏ وقادرین على دحر السوفیات والرد على الخيانة 
بخبانة مثلها ٠‏ اننا نعمل مؤمنين بالشرف وهدفنًا الاعلی ما قاله 
سنحامن فرانکلن ( انها احسن سياسة ) ۰ والسباسة » منطقيا > 
هي تقدیم للاحداث ولیست انتهاکا لحرمة القانون ۰ 


۱ 


لم نکن للسفا'رات الاميركية Shy‏ طانية اي محال للتعاون 
مع الاحزاب الشيوعية العربية بعد أن آنتهی شهر العسل الطو بل 

لذلك لجأت السفارات البريطانية والامريكية في عالم العرب 

ی تشکیل طو ابیر سار 45 عر بيه جد ند ه عد all‏ وض .ها أن 
ane 0‏ من‌اولاد مو سكو في الاحزاب الشيوعية العربیه ب بل تکون 
من بو ع بساری لا بحضم ل امه السو فیات 3 احهز ه الکو منعو رم 

واشترك الیهود الواطنون نی البلاد العربية مع السو فیات‌اول 
الامر ومع السفارات البربطانية والامريكية في اختیار العناصر 
الیساربه العر بیه التي فيها ماده تقدمه تصلح 4s jlol‏ الر حعیه 
العربية . 

0 يكن منطق السو فيات و و 3 Be‏ النكبة ا 
ا ۳ 

هد ه العناصر الر حعیهالعر بية کان من الفر و ض انها محسو به 

SS‏ :تلمك ts a eh‏ انس ناس كان 
كان على اختبار الخیول العربية التقدمية الصالحة للاطاحذبالعناصر 
pone‏ : 
— وهی خیول 4b jm‏ ولا تحید حتی مه مرف اه یات اب 
Loy‏ كانت من الا OLS‏ ومن انصاف الإميين ۰ 

Vee a A السفارات البر بطانية والامر‎ Sik Pour 
.. دمشق‎ FE البعث‎ je عربية اخری من نموذج الذین اسسوا‎ 


۱۵ 


او الذین أسسوا الخلایا اليسارية غير الشيوعية في مصر 
والعراق والسودان . ۱ ۱ 

و کتاب « لعبة الامم » محصورفي النشاط الامر كي ومر اهنته 
على هذه الخیول التقدمية العربية .. اما التشاط البریطانی فلا 
زال في الكتمان — وبانتظار ان تطرد وزارة الخارجية البر بطانی 2 
موظفا أو اكثر من خدمتها - لیلتحق باحدی مكاتب العلاقات 
العامة ویحصل على عقد من اية حكومة عربية لخدمتها في صفة 
العلاقات العامة . 

ومع ان في استطاعة الخابرات aula J)‏ أن تختار آنئذ 
احود الخيول العربية العسكرية لاحداث انقلابات انكشارية لان 
معظم الجیوش العربيةکانت آنئذ من تربية البر بطانیین .. الا ان 
العقلانية البريطانية اختارت ان لا تراهن على الانکشاربات العسکر نة 
العربية في عملية التغيير لاحوال وقيادات واقدار الامة العربية . 

فالرهان على الانقلابات « الثورية » كان من اختصاص 
الامیر كيين والسوفيات ب السوفيات براهنون على « الثورة » 
بأسلوب لينين والاستعانة بالاحزاب الشيوعية المحلية ..والتسرب 
الى نقابات العمال والطلبة والصحف . 

اما الامریکان فقد كانوا اقل صبرا وتؤدة من السوفيات . 
فعد اختار الامرکان الطریق « الئوری » واستعمال الانكشارىة 
العسكرية .. ( وقد حذا السوفیات حذو الامیرکان بعد موت 
ستالین .. انما الفضل في الانقلابات العسكرية الثوربة هو للعم 
سام . سواء كان ذلك للقوالب الثورية اليمينية التي افتعلها 
الامیرکان في امير كا اللاتينية . او القوالب اليسارية التی‌افتعلو ها 
وساهموا بها او شجعوها بالال وغیره في بعض العواصم العربية. 


فصتاعة السسياسة والواقف الامر نکیه هي من ند ج » القباده 
الحماعية ؛ تماما مثل صناعة السياسة السو 455 » . 


۱۹ 


فوزارة الخارجية لا تصنع السياسة AS pall‏ و لایمکن ان 
تصفها بمعردهاً.. 
فهناك مركز القوی NG‏ الابیض . 
وهناك مركز القوی في مکتب الخابرات الامريكية . 
وهناك مركز القوی في البنتاغون والقيادة العسكرية . 
وهد لد مركز القوی في الکنفرس الاميرکي . 
وهناك مركز القوی في قوة الصدافةالامربكية او ما يعرف 
بأسم si Sl‏ العام الامير كي 
ومن كل مراكز القوى هذه تتألف القيادة الجماعية وهي 
ما يعرف باسم المجلس اقومي للامن الامريکي . ومنه وحده 
بن الك وال انى حلت SO‏ والمواقف Fo Od‏ 
الامريكية د لا من وزارة الخارجية او سفاراتها » فهي مكاتب 
dias‏ محدودة حدا الا في الاعمال الثانوبة . 
ونظهر Lal‏ في ( لعبة الامم » أن مراکز القوی الامريكية 
الاخری في القيادة الجماعية مجلس الامن القومي تي واشنطن و جدت 
بان ارثباط ثورة ناصر بالسوفیات هو حقيقة ظهرت جلية بعد 
حرب العدوان الثلاثي على قنال ged)‏ سس ورغم مساهمتنا في 
انقاذ elas}‏ الناصرى . 


۱۷ لعبة الامم — م ۲ 


مقدمة الترجم 


قد یکون الجسر IG‏ مکان من القسم الذي احتلته الانیا 
صل بين( براغ )و ( بیلسین ) اكبر مرکزین للمواصلات في 
50 < سلو فاك | 
الالماني لاستقباله » وتحركوا على طرفي الجسر ليأخذ کل واحد 
سمع الحراس صوت هذا الصهعير العالي مع كون..القط'ر کسان 


تتحرك غیر بعید عنهم . 

كان الحراس فى هذء اللحظات قد وقفوا في اماکنهم » كما 
تعودوا عند مرور کل قطار بهم 255 فى تن وه 

وی اللحظات التالبة .. وعلی حين فحاة .. اخذت طعنات 


VA 


بفطنو! للخطر » او یشعروا بانه قریب .. حبل امتد الی عنق 
كل واحد منهم oe‏ ووضرنة على الورك جعلتهم ر تدون الى 
الخلف » ثم طعنة من مدية حادة اصابت القلب فمزقته . فهو ی 
الحارس أرضا دون أن بنطق بكلمة واحدة ۰ 
عن ضحاياهم .. ومضوا لتقون بالاشباح الاخرى التي ظهرت 
في الظلام .. صوت القطار للمرة الثانية . 

كان صوت الصفارة هذه اللحظة بصم الآذان » فاسرعالاشباح 
يغادرون الجسر لا Gogh‏ على شيء » ولا ينتظرون ما سو ف ككون. . 
واقترب ball‏ ر ا واشتل هد بر ۵ و صوت ۷۱ له Paes‏ ولع الحسر :ب 
واخذ يجري قو قه . 
jac‏ نز القوات الالانية في ابطاليا .. وذلك في صيف سنة 4۱۹۲ 
صقلية مقدمة للهجوم الکبیر في شمالي فرنسا .. في داخل القطار 
كان الحنود بضحکون ویعنون ویتندرون »© وکان من حفهم ان‌تفعلوا 
هذا بعد ان اختارهم العدر له درة روسیا وحربها التي لم ترحم 

لم کو توا بعر فون الی ای مكان تو ORF‏ ۰.. ولكنهم ماداموا 
حاربوا. . ان ابة ساحة من الساحات القتال كانتافضل من الساحة 
الروسية وارحم . 

الفاجعة : 

وفحاة حدثت الفاجعة .. ووقع الانفجار الهائل.. لما 


3 


من اللهب تظهر امامهم وتفطي طریقهم .. ثم ترتفع حتی تشمل 
الحسر كله .. وکان هذا آخر منظر شاهداه في الحياة .. فقد 
حدث الانفجار على الاثر | وغمرتهم النار » والتوى حديد الحسر 
من قوة led all‏ » فتمزی وهوى القطار الى الوادى العميق.. 
ارتفعت الاصوات والآهات والاستفانات ولا من مفيث .. لصد 
هوى القطار الى عمق مئّة قدم فوق الصخور الصلبة الحادة .. 
والقلیلون الذن نحوا من هذه الكارثة اصبحوا غير ماکانوا .. فقد 
اکثرهم بعض اعضائه او اکثرها .. ومنهم من واه الحدید فلم 
بعد انسانا ۰ . Gy‏ اللحظة التي وصل فیها خبر الفاجمة الی‌القيادة 
الالمانية في براغ .. تسلم oe‏ رقیق » gb‏ القامة » برتدي 
بزة عسكرية برتبة ماجور في الجيش » تقريرا عن الحادثة » وبعد 
ol‏ ال نظره على الور قه السربة » هز رأسه » ووضعها في ملف 
کتب عليه ( عملیة جودکس رقم ۱ ) .۰ 

كان التقربر من جنیف ومن شخص بدعى ( جیرهارد فان 
ارکل ) وقد ختم تقريره بالجملة الآنية : ( ونحن بانتظار تعلیماتکم 
لعملیه حودکس رقم ۲ ) .. واستلقی ارثر غو لدیرغ ) 3 مفعده 6 
واخذ Se‏ فى العملية الث'نية » واین بيجب ان توجه الضربة 
تاش رو 

ارثر غولدبرغ ۰ 

ارثر غولدبرغ » مندوب الولابات التحدة لدی الامم التحدة 
سابقا » ast,‏ لسنوات خلت وف الحرب العالمية الثانية كان 
خاسوسا امير ا يحون ره aye‏ لالب الا خر الامیز يى 

وغو لدبر غ بهودي امير كي تخرج من كلية الحقوق » وانضم 
الى النظمات الاشتراكية في امیرکا کمدام لها » وظهرت كفاءته 
اثناء النكسة الاقتصادبه التی تعر ضت امي ركا بعد الحرب 
المالية الاولی .. وفي اثناء عمله کمحام للمنظمات الاشتراكية 
اتصل بکثیر من زعماء الاشتراکیة في اوروبا » وتتایعت بينهوبينهم . 


۲١ 


الرسائل 4 و با زار وا امبر کا دعن للاحتماع هم 4 و قد اتم الاتفاق 
ليله ea‏ 3 أثناء هذه الز بارات علی ان تظل الاتصللات قانم4 
دين ألاد شتراكية الاوروبية والامیر كية 4 و ان تزداد هذه الا تصالات. 
وثوقا مع | الايام . 
بأكثر ee i Serre‏ 0 
عن زملانهم tee‏ اکثر نم فه ا مركزأ 
ادود 2 وكان الزعماء kere‏ لاوروبیون بنتظر ون الیو م 
الذی gore)‏ 49 الحكم 2 بلاد هم 6 فيسيطرون عار NE‏ وسال 
الانتاج» وسنادون بالسلام و تحذ بر السلاح. . و لم نکن الاشتر اکیون 
دون الشسيوعية ولا کانوا من دء‌تها » بل کانوا علی التقیض می 
الو قت نعسه بكرهون الاشتراکیمن الذين کانوا ضد Gf SAN‏ 495 
والحکم yall‏ دی ۰ claw‏ كان من اليمين أم من غير اليمين من 

الجاسوسية الامیر AS‏ : 

ولا نشبت الحَرَتٍ العالية الثانية لم نکن للولابات التحدة 
ادار ه للحاسو سیه تستحق الذكر 4 ولا كان لها دواثر تعر ف‌مابحر ی 
خلق jie)‏ 3 اور و دا و OW‏ ما تحصل ate‏ من العلو مات السم به 
بأتيها من دواثر الاستخبارات الانکلیزنة . ۱ 
رسالل اصد قائه es‏ شتراكيين الاوروبدين 4 وكا الم پستطع ۱ الافادة 
( بيرل هارير ) اتصل و ی 0 ) وهو من المحامين 
الوم د له يدوه E iis‏ الو فت . تم الاجتماع 


۳ 


في مكتب الستر (بورن ) وکان الزاثر الکولونیل ( وليام دونو KOU‏ 
احد ابطال الحرب العالیه الاولی » ورسول الرئیس روز فلت‌السري 
لدول اور وبا و و لم يخف ( غو لدبرغ ) اعحابه بالزاتر » ودهش 
لعو نقد از اه taal‏ روا لح کت ا كا فين 
EE‏ 
) غو pl‏ غ ) رأسه Che Yb‏ . 

فعال الکو لو نیل : 

سے آنهم نح gy‏ نه Dias‏ .. 

E وتا‎ peed dl 
ا‎ 


- سأذهب اليوم ألى واشنطن بعد ان قمت بزيارة اهم 
المدن الاميركية. وانتهى الاجتماع.. ولم بفصح الکو لونیل عنغر ضه 
فيه © ولكنه كان في سبيله pane‏ اول داثرة للجاسوسیه‌العالیه 
G‏ امیرکا » وکان بحاول الاتصال JS‏ من ستطیم الافادة منه 
فى عمله الجدید .. الذي لم نظهر فعلا للوجود الا في سنه ۱۹۲۲ 
عن اطلق علیه اسم مکتب ( الخدمات الستراتيجية )وفي شهعر 
کانون الاول من سنة 1۹6۱ هاحم الیابانیون ( بيرل هاربر ) المرفاً 
العسکري الاميرکي ي الباسفيك »© فغادر غولدبرغ عمله في الحاماة 
ليلتحق بالحیش dy‏ كابتن » وکانالحیش doles‏ الىبعض المحامين 
الم رعین > ولکن غو لدبرغ كان بريد عملا في الحرب لا خلف الکاتب» 
فعارضه روساژه حتی اتصل به صدشه الحامي بودون وسأله 
الاسراع لقابلته في واشنطن لامر مهم حدا .. ولا احتمع غولدبرع 


۳ 


بصدیعه صارحه هذا Gb‏ الولایات التحدة بحاحة لخدماته فى 
الجال الدولي » وانه بستطیم تقدیم هذه الخدمات اذا انضم الى 
الدائرة الستراتيجية الجديدة لمعرفته باوروبا واقطابها من 
الاشتراکیین .. قبل غولدبرغ العرض ‏ وانتقل الى مرکزهالجدید 
في ضواحي العاصمة الاميركية وبدأ اتصالاته داصحابه القدامى 
من السیاسیین الاشتراکیین الاوروبیین .. كان الحماعةممن التحقوا 
في هذه الداثرة التي شکلت برئاسة الکو لونیل( دوفو فان)_محموعة 
غريبة من الاشخاص الذین راحوا يترسمون طريقة ( شارلوك 
هولز ) في تقصي الاخبار والبحث عن الاسرار .. بينهم العالم 
والالي وسمسار البورصة والفنان والرياضي والوسيقي واستاذ 
الحامعه حتی وبعض الشیوعیین Lal‏ .. وکان الکو لونیل دو فونان 
هو الج'سوس الحترف الرسمي بينهم .. وکان قبل اختیار 
الرئیس روز فلت له لهذه الوظيفة الخطيرة محامیا مشهورا فيحين 
الاعمال في نیوبورك .. ولا تسلم النصب استدعی ( الن دالس ) 
لعاونته وکان هذا بتعاون معه في مکتب الحاماة» ثم خلفه بعد ذلك 
واصبح رئیسا عاما لدواثر الخابرات الاميركية قي الوقت الذی‌کان 
فبة شقيقه فوفر والس ورا الدارحية :وفك نذا ( AV‏ 
دالس ) عمله في سوسرا وی منزل ريفي خارج جنيف» حي ثاختار 
جواسيسه من البلاد التي احتلتها المانيا حوله» والتي کانتلاتزال 
تاه من eS aN‏ او Cass,‏ اف الخاد فا ج وكات ادل 
ما فعله ( غولدبرغ ) ان قدم لرئيسه دونو OW‏ تقريرا بشرح فيه 
كيف نمکن الإفاده من الاشتراكيين الاوروبيين ليتعاونوا معالحلفاء. 
وكيف انهم بكرهون الفاشية AGLI,‏ والشيوعية وهم كما هو 
معلوم یو لفون الطبقة الماملة التي تعمل قي المصانع والمعامل»وتحرك 
الجيش بوحداته » وتشرف على خطوط الواصلات جميعها 6 
وتغذي الانتاج وتوزعه » وكيف ستطيع المرء بواسطتها الحصول 
على مختلف الاخبار والاسرار كحركة القطارات » ومقدار ما تنتحه 
الصانع والمعامل وکیف توزع الاسلحة Sly‏ ايبن ترسل وابن 


۳ 


تحفظ .. واقتراح انشاء جهاز بتصل بالاشتراکیین وبعمل لکسب 
تأبيدهم لقضايا الحلفاء وتعاونهم على اوسع نطاق . 

الاتصالات : | 

.وافق ( دونوفان ) على الشروع » وامر غولدبرغ بالاشراف 
عليه وتنفیذه فدأ هذا اتصالاته وعاد الى dla‏ سحت عن‌عناو gp‏ 
اصدهة له الاشتراكيين > وكان هؤلاء الاساس الذى قامت عليه 
منظمة الحاسوسية الاميركية عند اتصالها بالمالم الخارجي . 

jail‏ غولدبرغ اول ما اتصل د"صدقانه بواسطة منظمات 
الجاسوسية الاميركية في جنیف ولندن » للتأكد من ان الاشخاص 
الذین بحث عنهم لا بزالون على قيد الحياة » وانهم احرار 
لم بقيض عليهم النازبون واين یمکن الاتصال بهم » كما راح 
بصف کل Joly‏ من معارفه » وبعدد اشکاله حتى لا بخطیء 
الرسول فیتصل بشخص ST‏ مکانه. ثم وجد من الحکمة أن افر 
بنفسه الى اوروبا للاتصال‌بالزعماء الاشتراکیین‌شخصیا ..ووافق 
( دونو فان ) على اقتراحه ونصحه بالقيام هعض التمارينالرياضية 
Ge‏ کون في احسن <الة من الصحة لو احهة التاعب والشاق‌التي 
نمکن أن تعرض لپا 4 کما امره بالران على اطلاق النار » وتفجیر 
القنابل . . في اثناء هذه التنظيمات كان هنالك سائق سيارةشخص 2 
نمسوي نزور قرية سوسرية على الحدود مرتين في الشهرالواحد 
Gs‏ مواعید منظمه فینزل في فندقها » ویجتمع في غرفة منفردة 
من غرف الفندق مدی ساعات مع احد رحال الاستخ ارات 
الاميركية التابع لغو لديرغ 


الاشتراكيين الذين عملون في مصلحة النقل والواصلات‌والصانع. . 
تنقلات الحنود الالمان » ومراكز القيادة الالمانية العسكرية هنا 
وهنالك فى أوروبا » ومقدار الاضرار التي تعر ضت لها المدن 


Yo 


والصانع من جراء الفارات الجوية الحليفة .. ومراکز السلاح 
OMS‏ وغیر ذلك من الاخبار والانباء .. وکانت هذه العلومات 
ترسل الى غولدبرغ في واشنطن فيوزعها بدوره‌علی الدوائر 
صاحبه العلاقة ولکنه كان بحتفظ بنسخة من کل تقربر لیظل‌علی 
معر فة بنشاط العملاء في الخارج . 

رساله من فلسطين : 

وي اوائل سنة ۱۹6 وصلت الى غولدبرغ رسالة من فلسطین 
یقول صاحبها فیها ان لدیه اخبارا مهمة لا يمكنه نقلها الى اميركا 
بواسطة الانکلیز مخافة أن بطلع بعض الوظفین العرب في دوآثرهم 
عليها او بستموا رائحنها ۰ وکان کاتب الرسالة روماني نهودي 
تمکن من الهرب والتجا الی‌فلسطین وانضم الى جماعة الفاومة 
السرية فيها .. واذا فقد كان على غولدبرغ ان يقوم بهنه الهمة 
بنفسه » وان بحصل على هذه لاخبار من مصادرها في فلسطين» 
ووافق ( دونوفان) على سفره » واعطبت له هويات مزورة »فسافر 
الى شمالي افريقيا ومنها الى مصر ففلسطين ۰۰ نزل غولدبرغ 
المقدسة والاستجمام وقيد اسمه عند وصوله فى فندق املك جورج» 
ثم بدل ملابسه وحمل AT‏ التصوير ومضى يجوب المدينة وينتقل © 
من حانه الى اخرى ۰۰ کان بقصد المقاهي الخاصة بالمال » وانقا 
ان صديقه الذي كنب له سیلحق به عند رؤيته » او ینذوه‌یمکانه» 
وكان من حسن dim‏ ان التصق به شخص عند دخوله القهی 
الخامس وهمس يقول له : الحقني . . فلما غادر المجهول القهی۰ ٠‏ 
حدد ( غولدبر & ) pol‏ فيه فعر فه » ولحقه وكان بعرفه منذ 
dow‏ ۶۸ © حنى دلغ UL AR: AO‏ فد خله » و تبعه ( غولدیر غ ( ¢ 
ماکاد ( غولدبرغ ( يدخل الباب حتی احس بیدین تمسکان سه 
وبصوت هامس بقول :۰ ما الذي تفعله هنا يا ارثر ۰۰ فقد كلت 
آخر من اتوقع مشاهدته هنا .. ولقد ادرك الرومانی من النظرة 


0 


الإواى لصدیقه ( غولدبرغ ) انه ينعم بمرکز ممتاز في الجیش‌ولوه 
هذا لما استطاع الوصول الى فلسطين بمثل هذه السرعة » ولکنه 
كان من حسن الذوق بحیث لم يسأله عن عمله » واثقا ان له علاقة 
بالاستخارات الامير كية » ولهذا بدأ بقص علبه ما بعرفه من 
الاخار .. لقد تمکن الناز ون من انزال كمية حسنه‌من‌السلاح 
بواسطة الفواصات على سواحل البلاد العربية في البحر التو سط» 
كما اتوا كمية کبيرة من الذهب Lal‏ لتوزیمها علی بعض القبائل 
والعملاء الذين لا بعر فون غير الذهب .. « وقد : تم کل هذا بمعر فه 
احد زعماء فلسطین وموافقته > .والفابه من 9 الاسلحة اثاره 
المرب علی الانکلیز ى مصر وفلسطین وعلی الافرنسیین ل سوریا 
ولنان > تماما كما Jad‏ الحلفاء عندما ثاروا ودفع وا العرب ضد 
AY‏ .ع بحیث ضطر الخلفاء لارسال بعض قواتهم من boss)‏ 
وافر La‏ لواحهة هذا الخطر الجدید فیخف الضفط عن الالان . 
ومضی الرومانی بقول : ولتعلم Lad‏ ان هنالك خطة لنسف قناه 
السو سس و اغلا قها 93 A>‏ السسفن ٠‏ الحليفة والقناه كما تعلم انهاضر ور به 
حدا لاحلفاء فهي اقصر طرق للملاحة بينهم وبين قوأتهم فيالباسفيك 
واما طر aa‏ النسف فسوف تتم بتدمير بعض gtd!‏ في القناة 
و اغر اقه 6 ونسف بعض الحسون labs,‏ سبتمکن الحلفاء من‌اصلاح 
مذا الضرر ولکن بعد وقت طویل ۰۰ وفي ها الوقت یکون GUY‏ 
قد ضریوا ضربتهم في فلسطین وسوربة والعراق واثاروا شصوب. 
هذه اانطعه على حصو مهم ۴ 


ابراهيم جز بيني 


۳۷ 


مرکز لعبة السلاح التابع لواشنطن 


الصفات اللازمة التي يجب توفرها لكي تکسب اللعبة هو 
ان تکون واحدا فيها 


ترددت انباء في مطلع‌ظهيرة بوم ما من‌عام ۱۹۵ بان هناك جهاز 
ارسال کهر باني » قد تم العثور عليه تحت طوله موتمر في مکتب 
هام تابع لوزارة الخارجية . 
للانصر اف مىكرا 6 و خصو صا ان ألسماء كانت تنذر ga‏ الثلو ج» 
وق مكاتبهم التي تصم معلو مات ven‏ نحد رحال الامن (یکنسون» 
الکاتب بحثا عن الزید من هذه الاجهز 
انه لا تتطلب اسلاکا ما ویمکن Gaby ١‏ فى لحظات تحت أي dab‏ 
من حانب ال ایا 4 أو aa‏ امود ا أحد د الموظفين 
الامن بصورة بسيطة . ۱ 

و شتمل مر کز الا لعاب ) من الخامسة والنصف da‏ الظهر 
حتی منتصف اللیل ) 

say‏ للاحتماع حوالي الثامنة بعض الساعدین عندما کون 


YA 


ليدأ أو لى احتماعانه تینما نحد بعض آلشتر كين 3 هذا الاحتماع 3 
ملاس gett‏ ؟ 223 a‏ بطلون من خلال ناف ه 3 الطابق الثامن roe‏ 
على فوج من السیارات المتدفقة الى شارع کونکنیکت آفینیو ب 
مندهشين دالكيفية التي سیتم بها أقامة حفلاتهم القسله 3 حورج 
تاون . 


مهمة الاشراف علی الجلس » حتی منتصف الیل - في قلم 
معاطفهم ورفع أكمامهم استعدادا slid‏ حج فل ۰ ۱ 


استغر قت عملية البحث من جانب الجلس ساعة ب ولم نتم 
بغكرة ما سوف سوف det‏ مركز اجنبي للمخابرات بما بلتقطه 
من سماعه مو ضوعة تحت or.‏ هذا hl‏ تمر وبطيعة الحال 
کانت ode‏ الطاولة مفطاة + لاوراق ومحاطة بمجموعة من الاشخاص 
في الاحتماع احیانا وتاره آخری نحدهم في صمت تام بیتما بذبع 
Joly‏ منهم اخارا مذهلة . 


اما اجهزة الالتقاط في زوايا الحجرة » والتی تبعد تماما 
عن Job‏ الاحتماع » كانت تدار بواسطة مذیاع أو Garb‏ الرجال 
ذوي الاکمام القصيرة لاقطین مکان‌الصوت حتی بمکنهم ان تحاشوا 
وصول الضجیج الذي تحتاج الفر فة اليه . 


اما امناء السر فکانوا مقبلین ومدبرین . ومن وقت لاخر 
كان آحد الرجال الوجودین حول الطاولة» بدعى الى احد التلیفونات 
أو بترك مك نه ليحل محله شخص ما آخر الذى بنسل الى الکرسی 
الشاغر ليبدا بنشاط في فصل الاوراق من حقيبته الخاصة 


۳۹ 


وكانت تجيء الحادثات الى حهاز الالتقاط متضمنة مقتطفات 
مثل هذه : هل راجع احد هذا الامر مع صبیان اولاد الکرملین » 
أبن الجحيم لنلعي فيه دول ؟ كان بتبغي ان کون هناك منذ 

ولقد كان من الصعب على لاقطي الارسال أن بعر فوا sol‏ 
كان مرتديا لباس رجال الدين oly‏ شعره محلوقعلىفرارالب<'رة. . 
ومن الممكن أن کون دبغول على شاكلة بيتر سيلارس ‏ وآأن‌کون 
أنتوني ot!‏ في شكل سيد في جرين ستربت وكوفراد ادناور في 
J‏ فتاه mn‏ ما وان الک Gale‏ افیف psc‏ | 
اخیر! حاملین a>‏ نب جلدية غالية الثمن وهم على وشك آن‌سجلوا 
آنفسهم في فندق ستاتلر وذلك لحضور لعبة كرة القدم في نهابة 
الاسبوع ( الورك اند ) . 


Go)‏ مركز الالعاب» الصفیر هذا محموعه من خبراءالعشاء 
النتفین 4354 متناهبه و هم علی صله Bail,‏ مع حکومه الولادات 
التحده الامیر 45 . بحاو لون san YI‏ > من التبارات الدولس4 
والازمات وذلك للتنبؤٌ بما سینجم وتأثیر هذا علیهم . 


وبفضل ما Ja‏ لهم کل‌ساعة من وکالة الخابرات الرکزبة 
التابعة لوزارة الخارجية والبنتاغون والوکالات الحكومية الاميركية 
الاخری » وفرق تمل الدول الختلفة og‏ العالم استطاعوا آن 
قیموا مواقفهم نسبيا وأر. بصیفوا الحلول وأن بتصر فوا SS‏ 
نظری بطبيعة الحال — وهو احراء كان تخذ شکل مذکرات دون 
فيها رای‌هذا اللاعب أو ذاك فیما سیفعله تبتو الحقيقي » ودیفول 
أو نامر ميدق وة الكل بو ديد ان گنهن ماد بفکر ون ق‌محمو do‏ 
dba‏ كل واحد فيهم له أسبقية محتملة . 


۳ 


ولقد كان بغذى هذه Ol Fall‏ او الانطاعات سيل من‌العلو مات 

كانت قواعد اللعبة سيطة: 

أولا تعتبر الاحکام الاخلاقية ذات قيمة عندما تکون متصلة 
بما فيذلك الداخلة فى اللعة .. 

ولم ستخدم المستوبات الاخلاقية الخاصة بنا الا عندما 
كنا Los‏ بالافعال وردود الافعال من حانب حکومتنا . 7 


وکما JU‏ رجل دين مشهور ذات مرة أن الشیء الحسسن 
حسن که" آن الشيء الرديء ردی: . ۱ 

هذا الاسلوب 3 التفكير غير مسموح به ق اللعسة 
( الميكاتيلية ) . لقد قضينا الكثير من الوقت محاولين التعرف على 
الخلفية الاخلاقية OF ped‏ زعيم قوى بصفتها معارضة لا eh‏ 
به السياسيين والزعماء الدىنيين وما تردده الصحف فى الامة .. 

ثانيا ٠‏ نحن نفترض ما لم شت عکس ذلك ob‏ الهدف 
الاساسي للزعيم القومي هو أن بظل متوليا السلطة ولكن اذا لم 
ستطم » عليه ان بعتزل اذا ما تعرض لاقل قدر من الخسارة 
الشخصية ( أو ما يراه خسارة ) باللستة له . 
۱ غير أن هناك زعماء وطنیین كثيرين ف أنحاء العالم . لا نبرر 
هذا الافتراض بالنسبة لهم فهم لا بتورعون التضحية بأرواحهم 
وحتی بسمعتهم في سبیل اهتمامهم وشغفهم الوطني ( القومي ). 

ولکن اذا افترضنا ان هوّلاء الزعماء اقلية مستثناة - بدا 
تنبونا (تقدیرنا ) افضل عندما سمحنا لانفسنا of‏ نعتنق رانا 


۳۱ 


اکثر اشراقا فیما Gls‏ بالزعامة الانسانية ( الشربة ) log‏ تصل 
بهذه القاعدة . 


WU‏ : نحن نفترض مالم يتضح عكس ذلك ob‏ على الزعيم 
الوطني أن يتصرف بما Gao‏ وأفضل المصالح لبلده وكما براها . 
وأن yey‏ وباخلاص أنه Cole‏ فضية عادله عندما يتولى شرح 
أعماله للعالم . 


الأفبركي لیقول فى خطبة وطنية متهما دیفول بانه gue‏ لاير كا . 
غير أن هذا الاتهام لم بحعل منه رجلا سيئًا هزلیا فليس في 
Leal‏ رجال محتقرون جيدون أو رجال هزليون محتقرين 
هذه كل القواعد التي كنا بحاحه اليها . 
ا اللاعب ات اموه ا بمو قاف معبن ۳ 
والقيود اليو ضوعة على »> بقرر هو ما يستوجب عمله . 
وقبل أن يودي بالفعل لعبته » بخطو نحو معرفة دور الزعيم 
العومي الذي بو ده ae‏ وعلی اساس معر فته دالاإسلوب ونقاط 
ضعف الزعيم » ويتخذ عمله ‏ كما USS‏ مسبقا ‏ في شکل 
مذكرات متصلة باسلوب العمل » والذي بغذيها هي معلومات خام 
للاستفادة منها م عالمذكرات الاخرى والمادة التي تصل من الالات 
j As‏ تسحیل السر قبات القادمه من وزاره الخارحية 6 ووكالة 
المخايرات المركزية وآماکن اخرى M3,‏ لابصال العلومات التي 


1-5 


. تحرکاتهم القبله‎ dbs علیها اللاعبون في ر سم‎ tere 

ان العلومات التي التقطت والخاصة باللعبة - ليست دوما 
glen‏ مات صحيحة بطبيعة الحال . فالیشر وحتی رجال السياسة 
القوميين الابطال بتصر فون في بعض الاحیان» بطريقة لا يمكن التنبوٌ 
بها . كما بفشلون في التزامالمناهج المتعلقة بالعمل التي ليس لهم 
فیها علی ما بدو اق مجال للاختیار سوی اتخاذها . 

فير أن اللعبة التي تم تأديتها بشکل ملحوظ كانت تتبعب 
وتقیم نتائج التحرکات السوفياتية في آوروبا وكذلك التحر O'S‏ 
الضادة لللاد الاوروبية الختلفة . والتحرکات الضاده للسو AS‏ 
لهذ ه التحر کات الضاده . 

والشيء الذي کان بارزا : 

وقد كانت بارزة في تقديرانها ( الجارية ) للصراع الصيني 
السو فياتي ٠‏ 

فالصيئيون سوف ععلون هذا » وسوف برد علیه‌السو OLS‏ 
Wi‏ وعلیه سیکون هناك عمل وعمل مضاد — وسوف بتصرف 
بقية العالم بهذاالاسلوب ترد فعل . وتعتير اللعبة دقيقة شبه 
هم LIL‏ فقط ونحن دائما بانتظار جرین ویتش ولاند لیتراس 
السعي وراء رسائل آخری تتیح له فرصة GN‏ بأمور ستحدث. 

ان التنبوٌ بالمنهاج العام للسياسة الاوروبية » بما في ذلك 
الرو نس امر هين . ۱ ۱ 

وقد ترك هذا الامر لاحهزة الالتقاط - - التي تزود وتغذی 
Cb slaw‏ حدیثه من نوع Jk‏ خاصه الا قتصادیات ؛ والرآی‌العام 
وآمور آخری ALL‏ للتغيير . ۱ 

والآن ننتقل الى البلاد الافرو أسيوية »© التي تصبح معا 
مسالة التو اکثر صعوبة - كما أن علینا أن نعتمد بصورة اكبر 


eas‏ على الحساسیات الانسانية والفرائز والتي لم نتناولها 
بعد والكيفية التي بتم بها ادخالها ضمن حهاز الالتقاط . 

فالامر تطلب او من محرد حهاز ألتفاط العلو مات peel‏ 
بعوم بانقلاب » وحدث انقلاب قاسم في العراق . 

) والشواهد 5 علی ان حکو مه بوری Lab‏ بر هان حعيعي 
على الانقلاب ) وکنا نشك في قوة تحمل ومثابرة الفیت کونج . 
لهو لاء الذ g@ cp‏ مون ندور الز عماء فان Aa‏ بر ات اللصة slo‏ عاى هذه 
العناصر العينة شت خطاها , 


البها أعضاء اللصة الى وكالة المخابر ات المر كز 4 ندا محللیا لو ANS‏ 
في تصحيح التقديرات التي pod!‏ بناء على هذه العناصر . 
ویمکن لوكالة vial!‏ ات المر كزبةبواسطة وسائل لدبهامعلومات 
سربة کسیر ليست متاحة للاعبي اللعبة — فهي فى امكانها انتعرف 
المعلومات التي Ghose‏ اللاعبون . 2 
۱ وبصفة عامة ‏ لم تبرهن افضل الوسائل المعروفةوالخاصة 
بالتحليل المتسم AS AL‏ ل واعضاء اللصة — والخایرات الر کز 4 
لم تبرهن على ان gest‏ بتصرفات زعماء تلك البلدان الافر ية 
Ls gue‏ منه . وحيث لا يمكن أن تغلق الفجوة بين ما هو متوقع 


وبين ما تم تحقیقه بالفعل بشكل ملحوظ . 


۳ 


وحیث le‏ الشعب خيبة اال وحیث بسمی الزعماء 
اذا ظلو! بالحکم آن بعتمدو! علی محبة الشعب او الى اکتشاف 
وسائل جدیده تمکنهم الحصول على ما یمکن الحصول عليه من 
الز ند من الساعدات من البلاد الغنية أو من کلاهما معا . فيما 
عدا هؤلاء الذين یعتمدون كلية على محبة الشعب لهم ( والذین 
من المکن التتبق بما سبیحدث بشانهم سور CM‏ , 

ان زعماء الشعوب الفقیره 3 البلدان التخلفه اقتصادا 
بصوره ميئوس منها ‏ لا بژدون دورهم مستخدمین القواعد — 
ولكنهم تعومون تعمل قو اعد خاصه بهم ۰ 

يعتفد دیعول — على سبيل المثال ‏ أنه بقومبلعبة الشطر نج 
( ضمن هذه اللعبة ) - الا آنه تکتشف - Ming‏ ما آثار مضه 
الفاجیء - أنه لم يكن بلعب الشطرنج BAL‏ ولکنه كان بلمب‌لعبة 
« الصوص » . daly‏ الصوص هذه على غرار ما تقوم به الصبية 
فى OLY‏ التحده حيث نرى سیارتین ترکض‌الواحدةوراءالاخری 
في الطر بق الرتيسي وذلك سرعة فانفه . 

ملحوظة ( لعبة الصوص او يمكن تسميتها لعبة الجبان او 
الشخص العدیم الخيرة ) 

ان الفائز في مثل هذه اللعبة هو الشخص الذي لا بفقد 
أعصابه . والذي لا بترك bil‏ شاغرا ( مفتوحا) آمام الاخضر 
لبأخذ مکانه . ۱ 


في هذه اللعبة « لعبه الصوص » أو الجبان أو الشخص عديم 
الخر ه » لم Or‏ أمام دول » كلاعب » فرصة سانحة . فلقد كان 
الحظ بجانب معتوه أو ( مختل العقل ) ذو حزم اکثر ما هو بجانب 
آمهر الاستر اتیجیین فعندعا بدخل اللاعبون اللعبة - هوّلاءاللاعبون 
الذي تم اعداد هم علی قو اعداللعبه — كان اللاعون الآخرون تدریون 
من وقت الى آخر على الاساليب الجديدة للفوز . 


Yo 


ان الخدعه آمر هام 3 ds) Si‏ — سو أع الو کر بت الحرب — 
أو العمل على أن مناوره لعسه ) الصو ص (( لست خدعه تماما ۰ 

هذا هو أول سيب تحعل هذه اللعبه سلاحا أقل فعاليه 
للمخابرات عندما بتناول مشاكل ما بمكن أن تسسميه « بالعالم 
غير الغربي )0 . و هناك سب خر هو esl‏ التسق YL‏ فعال و ردو د 
ا فال هی خا ا 2 ca‏ ل نا لعل 

ol‏ التحيز والجهل ومعوقات اخری » حتی من جانب بعض 
کار ol!‏ ظفین 4 ye‏ 3 الفر ارات لدر dm‏ لا ce‏ )3 تصدف . فنحن 
لا تتناول» بل لا نمکتنا الاقتراب من القضانا السائل» آمذل المسألة 
والاهتمام الشسخصی باعترارات اللعبة . والتي نضعها في Lith‏ 
ملیا بالتحر کات السو فيائية olay‏ النلاد gall‏ تسیر USE GG‏ 

ولا یمکننا على سبیل‌الثال ان نسحل مبارزه بين جون فو ستر 
دلاس وحمال عبد الناصر مثل ما هو فى اط فعتا bees‏ بين 
جولويس و کاسیوس كلاي . 

ومن بين الشاکل الكثيرة التعلقة بالعالم غير الفربي» نبدا 
من ناحية الشكل الذي سیاخده Lhe‏ الخاص بنا تجاه هذه 
الناهج ۰ 
للدور ه الفادمه W‏ نتخابات ) cp alls‏ أن نقفوا مكتوق ال بدی للحصول 
على معلومات موثوق بها ت نتعلة ده الشاکل — وهم لا وّتمنون 
Gd‏ عدم سرب ode‏ العلومات الی‌الصحف ) / وعوامل اخری‌مثل 


۳۹ 


هذه كثيرة | هذه الامور حمیعها تجعلنا لا نقبل ( لا نسلم ) بان 
اللعبة تسير في الطريق « السليم « حيث اننا لا نحابه هذه المشاكل 
لا بأكثر من ( تقييم ) فاتر لمصالحنا القومية ٠‏ 

ولذا فان هذا التحرك الخاطیء أو ذاك من ile‏ حکومتنا 
متیر عاملا معينا في تقديراتنا . ونحن نحصل على ما يمكننا 
من تقييم للمواقف من مكان BT‏ وذلك لتقدير تأثير التحركعلى 
الآخرين ؛ Gly‏ بردود الفعل من باحيتهم واقتراح تحركات 
ا( هة ا شیر فيها كاستحابة لردود الافعال هذه معالاضافة 
باندا لا نمنع بطبيعة الحال من العمل سیب الاعتبارات‌الخارجية. 

ولكن هناك شي۶ وأحد بحب 8 بو ضع 3 الاعتار بصوره 
مؤكدة ب وهي المعو قات التي سنتعرض اليها بسبب العلومات 
الخاطئة . والرأي العام المتبلد ( الفتور من جانب الرأي العام ) 
والضغوط التي تمارسها الحموءات التي تضعمصالحها الشخصية 
فوق الصالح القومية ومن جانب رجال الکونفرس الذين تحفزهم 
انفسهم عن طريق سيظرتهم على اثنين من المشتركين في اللعبة » 
كما أن OLS‏ واضعي القرارات ‏ لیس لديهم النية في تركمستقبلنا 
ليحدده النوابغ في ممارسة لعبة « الصوص » فى افر شيا أو آسيا 
أو أي مکان آخر . ۱ 

و هناد حدود لا نستطيع 9 تفعله pros AL din S>‏ اطي 
بالنسية للمعو قات الداخلية » اما باللسبة لا بمکن أن نفعل‌نی‌داخل 
بلاد الآخرين فليس هناك عوائق . 

أو بالاحری . فعندما تقرر حکومتنا ما ستفعله بالنسبة 
لللدان الاخرى ‏ نجدها محدودة فقط باعتبارات الفعالية . 

فنحن نعلم الدبلوماسيين التابعین لنا Ob‏ سیاستنا الخارجية 
يجب ان تکون فعالة القیم . وان تعکس البادیء الدبمقراطية 
والاخلاقية لشعنا . 


۳۷ 


و اذا لم نكذب tod‏ بتعلق ULI gu‏ — ولم ندخل ف مداولات 
(اتفاقی ات )تتنافی مع الشرق — حيث ان هذا ألا مر عديم الحدوی — 
Ol curs‏ الحفیقه تقىناننا غير صادقين قي نو ابانا Lil»‏ فاشلین ف 
الضي في هذه الاتفاقات — حيث تکون لنا مصلحة في ذلك ( في هذه 
الاتفاقر ت ) في Suc»‏ أن نفلتمنها . (أو أن نكو نف حل منها) . 

وبطبيعة الحال - آنتي لا ادافع عن هذا الازدواج قالسياسة 
كما أنه ليس عندي اي ميل تجاه ات او اخرى ولكنى ا<ارب 
فقط لو حودها . ١‏ 

فان كلتي اللعبتین - اللعبة ذات الظروف الثيرة التي نلعبها 
في مركز الالعاب والعاب الامم التي oh‏ الدیلوماسیون والحنود 
التابعون لنا للمحافظة على بة تهم في العالم بصفة عامة ب بجعلنا 
pe‏ ض ان العضیه هي تلك . 

ولاسساب عده » ولحسن الحظ — بمکننا أن نجعل من الر ئيس 
عبد pol) poll‏ مصر  )‏ او يقدم لنا pol‏ مصر افضل فضیه في 
التاریخ لتو ضيح الاسلوب الذي تسیر فيه استراتجیتنا ذات القیم 
الزدوجة . فاولا ولحد ما يبدو أن poll‏ كان باستمرار شخصية 
ضروربه للدراما ( لاستکمال مقومات الدراما ) . فعندما كنت 
معتادا أن احلس حول الطاولة وخلال الفتره التي كنت أؤدى فیها 
دوری بدا واضحا لهؤلاء الناس ill‏ بتمتعون بأي احساس من 
التو ازن الدراماتيکي > أن dual‏ يدون ناصر سو ف تکون‌تماماق‌شکل 
لعبه ( بشترك فیها ) بوني و کلاید دون س.ی موس . 


\ 


YA. 





تجارب العمل السياسي فى سوریا 


اذا لم تستطع تغيير الاطار » فالافضل تبدیل اللاعمین 


بعد ظهر احد ايام شباط البارده والمطرة في سنة ۰۱۹1۷ 
قبل تأسيس مر كز الالعاب » اتصسل السکرتیر الاول سیشل في 
السفارة البريطانية في واشنطن بلوى هندرسن » السكرتير الساعد 
في وزارة الخارجية والمختص بشوّون افريقيا والشرق الاوسط . 
كان لديه رسالتان هامتان من وزارة الخارجية وعلى قدر كبير من 
الاهمية . كانتا اشبه بشيء بجب تسليمه بواسطةالسفير البر يطانى 
الی وزیر الخارجية »الجنرال esp ta‏ سنك ادر لح ال 
مكتبه لتقضية عطلة نهابة الاسبوع » جاء سیشل بقترح ان بامکانه 
الاطلاع على فحوی الرسالتین الهامتین ویمهل اندرسون حتی بفكر 
في الامر قبل‌الاجتماع ال ىالسفير البر بطاني صباح بوم‌الائنین الداکر . 

وصل سیشل الى وزارة الخارجية و قدأخذمو ظفو هاستعدون 
مغادرة مکاتبهم و تمضية عطلة أسبوعية هادئة . كان لوي هندرسن 
بعمل حتی الامنة وربما حتی التاسعة کل يوس جمعة ده وما ان 
تلقى المكالمة الهاتفية حتى تخلص من معاونیه وحلس وحیدا فيمكتبه 

وجاء السید سيشل يعلن في مقابلته القتضبة امورا محزنة 
وسيئة . كانت الرسالتان بمثابة اعلان رسمي هو ان ( السلام 
البريطاني » » الذي حافظ على السلام والامن في العالم اكثر من 
قرن» بدا بقترب من نهابته. انحكومة صاحبةالجلالة لا تستطيع ان 


۹ 
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تتحمل دفع ate‏ خمسين ملیون استرلينية لتدعم مقاومة 
الحکومات الترکیه واليونابية للاعتداء الشيوعي » كما کانت‌تفعل 
في GLI‏ .. ولا فرق اكان ذلك بواسطة حرب العصابات ام 
الحرب النظامية مع الاتحاد السو فياتي . والا على الولادات التحدة 
الامیر كيه ان تتحمل النتائج او تترك الروس بتدبرون امر القاومه 
بانفقسهم . لم نکن لوي هندرسن بحاحة لكي بفكر ملیا . 

ولم يكن هندرسن » الذي له خبرة دبلوماسية كبيرة بما في 
ذنك مهام في موسكو وعواصم اخرى تدور في الاتئ<'دالسو فياتي 

ان هذا الفراغ الذی تعتبر هاتان الدولتان جزءأ منه ‏ 
لم يكن بحاجة لقضاء ab gl‏ اند في التفكير للتحقق من آن‌دول 
غير الیونان وترکیا في خطر . 
نمتد حول حنوب أوروبا الذي لم بصل اليه بعد الستار الحديدي 
وغو شمال اد La‏ والشزق ارس 

وبتبليغ الذکرة البربطانية التي سلمها مستر سیشل‌بهدوء 
تام » منحت الولابات المتحدة فرصة الاختيار بين أن تصبح قوه 
عالمية نشيطة أو قؤه لا قيمة لها وكما عبر عن ذلك فيما بعد 
محاضر في معهد الخدمات الخارجية التابع لوزارة الخارجية او 
أن برى السوفيات وقد أصبحوا عاملا اکثر تهدبدا في السياسة 
العالمية من نازبي المانيا . 

ثم قال سيشل « آمل الا أكون قد أفسدت عليك الویك ‏ 
ألل ) . 

وبعتبر برد ومطر شباط بعد الظهر امرا رمزيا . 

لقد كان شتاء عام 1957/15 من أسوأ فصول الشتاء 
في بر بطانیا . اذ كان هناك نقص في الفحم وسلسلة من العواصف 
الثلحية التى حمدت الانتقال حيثبيمكن جلب الفحم علاوة على 


٠ 


فأغلقت ج من المصانع ابو انها وأصبح حوالي ٠٥.‏ لود 
بامل بلا عمل . 

وقد كانت الحكومة البرطانیه في ذاك الوقت ‏ مشغو له 
بالفواند التي uote oe‏ كار السن _ وساعات عمل أقصر 
ونما بسميه رحال الاأعمال الاميركيين « حوافز الانتاج » © وق 
وقت كانت في حالة لا تسمح 2 Jol‏ مشاکلها الداخلية تر کت 
بمفردها لتدير دفة الوقف الخاص بالشئون الخارجية والذي 
تتطلنه اللعبة الجدیده للامم . 

وبر Lila‏ شأنها في ذلك ols‏ فرنسا وابطالیا ( کلاهما كانتا 
3 خطر من السيطرة الشيوعية ) وبعانون ع أزمة اقتصادبهخطیره. 
ان کل ما بمكن ان تقدمه بربطانیا كان النصح oul‏ واذا كان 
الدللوماسیون الاميركيون وموظفو المخابرات في وضع أو ف حاله 
تسمح Yar‏ أن و خذ بهذا النصح . 

وقد حدث أن ترك الوزیر مارشال کاتبه مبکرا في يوم جمعه 
بعد الظهر لكي بأخذ القطار الى برنستون حيث يلقي أولى خطبه 
الکبری منذ أن تو لی منصبه _ خطاب كان دصر فیه عن أمله في 
ol‏ دتفهم ye VI‏ كيون الشاب مليا الوضع الخاص الذي تفع فيه 
OLY YI‏ المتحدة الآن في العالم من الناحية الحفرافية والمالية 
والعسکر به والعلمبه وأنهم سو ف gle‏ تون بلاد هم 3 أنماءالاحساس 
بالمسئولية تجاه حفظ النظام والامن ف العالم . احساس ذات آهمیه 
لافعال هذه الدولة وأوحه الفشل التى تقابلها عندما تتصر ف وذلك 
بالنسبة للامن والنظام العالميين ٠ ٠‏ 

القى مارشال هذا الخطاب في صباح اليوم التالي دون أن 
بعلم بالمذكرة الدبلوماسية بشأن اليونان وتركيا . 

39 نفس الو قت ۴ واشنطون استدعی لوی grote‏ ب 
مساعد وزير الخارحية دين اتشسون من حفلة عشاء في سفاره 


١ 


احدی دول امير كا الجنوبية وناقش الاثنان الشکلة حتی ساعة 
متأخرة من مساء ۲۱ شباط ثم ناقشاها ثانية مع رؤساء المكاتب 


وفي. صباح يوم الاثنين التالي ٠‏ وعندما وصل الوزيرمارشال 
مكتبه » قضى مرؤوسوه المباشرون يومين في استيعاب متطلبات 
المشكلة و تحد ند أبعادها ۰ 


تماما Gas‏ بواجبه WLS‏ رئيس dite‏ في السفارة الاميركية في 
موسکو وي آخر :هذا pall‏ وصل مستر SOLS‏ وزارةالخارحية 
لیلحق بلوي هندرسن في ( تشکیل ) لجنة خاصة تصیغ خططا 
لواحهة الظروف التغيرة . 

ولم ale‏ « مجتمع الخابرات  »‏ الجيش ‏ البحربة ‏ وهيئة 
مخابرات الطيران « المخائرات a sy‏ » التي تم تشكيلها من 
وقت قربب »© وطليعة المخابرات المركزية الاميركية ‏ لم ببلفوا 
الذي oly‏ الصحافة تكتب Wile‏ القصص. 

وهنا اتخذت المشكلة شكلا مختلفا عن أي شيء آخر حيث 
الجيد في الشاجرات الغاضبة للمخابرات التي نشبت : فلقد هوجم 
الحرب للخدمات الاستراتيجية هوجموا بالفعل من جانب الهيئة 
العسكرية لكونهم جماعة من المفكرين المثقفين غير الناجحين ذوي 
الاهدا فالسيئة الذين لم تعد كلياتهم راغبة فيعودتهم» كما ان نشوب 
مذكرة البنتاجون كانت تدعو الى موقف عملي بدرجة عالية سیمکن 
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ead danni ol‏ خدمات CoG‏ تحت اشراف نظام عسکری تمت 
" وریما اون علسى 7 بشکل شیر oe‏ بالنواحي 
ديف ادن gos‏ ذاكالو قت" عضوا في الفریق الاستشاری‌للادارة 


الختص رات العو ضی التنظیمه التي سادت ( ( اجتاحت)مجتمع 
المخابر ات وأصدار تو صبات لعلاج هذه gl‏ ضی ۰ 


وانني أتذكر بالفعل انه على الرغم من ان واحدا من كبار 
ضباط الحيش ( (قي المخابرات العسكربة) كا نقد ادلی علنا وعلى A>»‏ 
التق نب GU:‏ الضرورة coll‏ لدخول الولاباتالمتحدة بصورة 
مباشره فى الحرب الباردة التي كانت آخذة في التزايد من الممكن 
أن تنقذ دور مخابرات ما وراء البحار التابع لحكومتنا 4 iG‏ 
سوف تبتلع من جانب الوكالة الحدیدة . ۱ 

وعلی اي حال » فان pall‏ الحالی للمخابرات الرکزية - 
Ill‏ مان doe ge‏ بت قن کب المغر كك ALU Sg yell.‏ 
کا فاا تى أن اوه الخد .رسيت اليه كن idl‏ ل 
في أبجاد جهاز سري © بعوم بالاستخبارات«وأوحه نشاط اخرى». 
وانه قادر على القيام بدوره في برنامج شامل قد وضعته وزازة: 
الجارعية وا 


وأنه من السهل د ما tos 4 JL‏ عد رو 
عشّر بن عاما على حادث ری الحمافه التي او تکیت من حاب 
الشتر کین فیها . 


وعلی الفرد أن pas‏ بان حتی الاحداث التي كان معتر ف 
الناس ویثیرونها الى حد كبير ‏ رغم ما بتمتعون به من حذق 


ty 


كل فرد يعلم اننا لن نعاني م متاعب الحرب الباردة الآن. والامر 
الا ان بفعلوا ذلك . 

عله بصوره عام4 تحاهہ اتال العالمية ونين المواقف المتخذهة 
داخل الاماکن التي لا يمكن انتهاکها (الوصول اليها )والتابعةلوزارة 
TTS‏ 
صححة | شكل الحرب‌الباردة القادمة والتي 5 با 3 الحال 
ناعتباره تحللا دقفا للنو !با السو فياتية من حيث النظر ةوالتصر ف . 


و دافشس امسن Poems aed aol‏ مقنعة 
ل sail‏ ی ی ۰ 


€ 


ولقد اشار ونستون تشرشل في خر * » القاه في فلتون في ولایه 
“ ميسو SY‏ الى « 1 لار الحدبدى» 5 وله أعطى حضور الر ئیس 
الامیر كية لهذا الوقف . 
نالتا A‏ کان ماده تو حه Louis‏ واد + من الممكن 
الكبرى « المحبة للسلام » ان تحافظ على النظام في نحاء العالم 
وذلك بعض او حه الخلا ف لينهم بأسلوب متحضر ) مدمدن ) ه 
We ate‏ عبارة « سري للفابة » . 
ذلك كن وسا کا ے جخ :الى العف الا US‏ فاد 
اسماء مضللة للوحدات المصلحية التى تقوم بأعمال تتصل بقضابا 
« الستار الجدندی € . 

اننا سین او الان رخ ال iB Coe‏ 
طاق dole‏ ) الادمیرال سوبرز مدير جماعة الخابرات الرکزية لفط 
( الحرب التي هي ليست بالحرب » . 

كما ترك « مکتب الخدمات الاستر احبه » التاسم للو OLY‏ 
المتحدة آثر أ ملمو سا عن حصص الاستخضارات السم به 3 5591 CU‏ 
ولکن هناك قلیلون بمكنهم ان بحلوا محل هؤلاء التابعين لبريطانيا 
G‏ الیوذان » ترکیا والبلاد الاخری التي تشمل .الفراغ الجدید. 

واذا Gull‏ استراحیتنا هی من النو ع oil‏ تحاول اشاف 


۵ 


al‏ کون إ 3 هذه الحالة ا الى حهاز استخباراتدبلوماسي 

ان الاقسام الخاصة بالشرق الاد وافرشیا والتابعة اوزارة 

وكان هناك نشاط pase‏ لعملاء مكتب الخدمات 
الاستراتيجية من جنسيات مختلفة ك'نت توحههه واشنطون عن 
طربق أساتذة الكليات المتقاعدين ونوع من رحال الاعمال الذسن 

أو بالاحرى ‏ تعتبر الاسبقية رقم ۲ 

ان الاسبقية الاولی في أي برنامج جديد هو ان نحدد على 
وحه الدقة نوع البرنامج الذي علينا أن ننجزه . 

وبصفة عامة ‏ فان الامر GA‏ كنا نحاول أن ننجزه هو 
ملء الفراغ الذي تركه رحيل بريطانيا من اليوذ'ن وتركيا -فراغا 
نتمشى LLU, Ce‏ وأسلوينا 3 آداءالا شماء ٠‏ 

فلقد یی ی یه me‏ بر ا cate‏ 
ار من اليو NG‏ 

وکا درا ال اکن أن .نيه ا ر 


tt 


لى حد ما لعسة تعاون والی حد آخر « لعبه صراع » . 

وهكذا فان القرار الخاص بالثيء الذي سینجزه البرناسج 
doll‏ ب وجه الدقة ب هو شيء محدد لغاياتنا الفعلية في 
الشرق الاوسط مع اعتبار الدرجة التي من المکن آن بحدث‌معها 
صراع فیما بتصل WHE‏ ي الیونان وترکیا والحکومات الاخسری 
اناو 
دو ورن 3 وزاره الخارحية » فنحن لیس أمامنا أهداف و oN‏ 
مشاكل فقط » — مشاكل ناجمة عن النوابا الصهيونية لخلق دولة 
بهودية في فلسطين والنوايا العربية لمنع تحقيقها ومن الخلاقمم ٠‏ 
الر dio‏ التي بتحتم أن تعطي الشر کات النفط الامير كية والتي 
اصحت نشيطة تصوره ow) jx‏ فيالمنطقة. 


و lo‏ بعد اتخذت غاباتنا النحو التالي : 
السو فيات “ وتحویل الحرب الباردة الى حرب ساخنة . 


۲ — تمكين الحكومات في المنطقة من أن تصبح قوبة سياسيا 
Ue‏ رة كافية » والمشاركة بصورة فعالة في المجهودات 
العالمية للحد من الشيوعية الدولية . 

۳ - آن نوثر في الاحوال البيئية LIL gu je‏ الاستتمار 
التجاری الامير کي . 

ومع ذلك وق عام ۱۹6۷ كان « الصراع الاقليمي » الوحيد 
هو الحرب العربية الاسرائيلية 6 وحيث كانت كل من حكومتنا 


۷ 


والسوفیات . وني نفس الوقت کانوا بعیدین عن ان يقرروا الکان 
الذي بو ضع فيه تعاطفهم . 

ان الاحتمل بأن لا تکون OL SS‏ المنطقة قد تلفت Ob gas‏ 
من جانبنا سياسية وعسكرية محمودة وغیر مثيرة للنقد هذا 
الاحتمال لم تدرکه واشنطون » كما كان واضحا في ذلك الوقت‌ان 
« الظروف البيثية كانت فی صالح‌الاستشمار الاميركي التجاري». 
وكانت هناك رغبة من حانب الشرق الاوسط بقدر الرغبة التي‌کانت 
نت ۱ 


الامر الى اوحه التفصير من عات ات 3 الشرق الاو سط 
هكذا LS‏ نرى المشكلة الاساسية . 
as‏ — زعماء أذكباء در حه كافية © وغير فاسد لسن ب Cares‏ 
نمکن لهم 9 glass‏ أ من حل مصلحه بلاد هم 4 لکان من المکن 
لنا of‏ نصل الى غاباتنا مهما كانت هذه الغابات . 

الا أن هذه البلاد فيما عدا واحدة أو اثنين لا تتوفر لهما 
هذا النوع من الزعماء . lise,‏ علينا ( حتى تیسر LoS‏ الوقت 
لصباغة أهداف صله تعیده الدی ( Lite‏ أن نر کز ا ماهتا 3 
ما بمکن عمله حتی تستطیم أن تکسب( أن تفوز على هوّلاءالذین 
انت فى صراع معهم 4 وأن تفوز أنت و هو لاء الذسن بر بطك بهم 
تعاون ) . 


SA 


بعفون حجر عثره في طربقك . 

الوثوق بها كحكومة OLY!‏ التحدة الاميركية في مطلم عام ۱۹۷ 
بان Sle‏ الاستخبارات والهيئات الدبلوماسية كما كانت © كان 
بمكنها أن تحدث تغییرات في زعماء بلاد معينة في الشر قالاوسط. 


فیر آن اليرت الدی ( برجم بنظره الی الوراء 
على مدی العشرین سنة الاضية للوضول الى تعلیل منطقيلاعمالنا 
خلال هذه الفترة ‏ من المکن أن بنسى هذا الامر الا وهو : على 
الرغم من اننا كنا في بدابة الحديث عن خط واقعي الا انه كانت 
هناك حاحة الى الحاسوسية والتسهيلات الخاصة بالعمل‌السياسي» 
وذلك لمجابهة الروس بما بتعلق بشروطهم الخ كما أن التفكير 
السائد كان لا برال تفکیرا مثالی . 


أن فحص مستندات. الدولة » والینتاحون » ومجموعة 
الاستخارات المركزية ( الخابرات الرکزنة الاميركية فیما بعد ) 
ta‏ ا انشا ااا هیا فا سرا فکتجتا 


وسوف یتذکر اي شخص شارك في آولی مراحل لعبة الامم 
في الشرق الاوسط » بآننا لم نکن میکافیلیین حقا وان المثالية ‏ 
الحالية ( الجارية ) هي غالبا كريمة فیما بتعلق بالنشاط الخفي 
واللشاط الکشوف . ٠‏ 

ولقد اصبح التیار اکثر قوة بازدیاد عملیات‌التعزیز السانده 
الفیر مکشوفة . وکان الضباط التطر فون التابعون لکتب الخدمات 
ات وال Utes.‏ المتحفظون. الارن ات 
الدبلوماسية والذین کانوا Ose gh‏ بمهام اعلامية وثقافية » وحتی 


۹ لعبة الامم سام 4 


بعض الدبلوماسيين الدائمین ‏ كان کل هوّلاء غالبا منالارساليات 
السابقة ومن الخیالیین ( الرومانتکیین ( الذین کانوا بميلون الى 
تصدیق أمكانية تغییر dale J)‏ 3 بلاد الشرق الاوسط وبالاخص 
3 البلاد العربية . 


كنا کنات أمامهم مسألة الاطاحة باشخاص غير شر فاء 
ومزيعين معيئين ببقون 3 السلطة كزعماء ولا بحب أن شغلوا 


ولعد صرح محاضر اشترك في برنامج التوجيه الذي تقوم 
به مجموعة الاستخبارات المركزية بقوله : يبدو ان السياسيين في 
سوريا » olds‏ » والعراق » ومصر تم انتخابهم ليتولوا السلطة 
و لکن بالها من انتحابات ! 


فالفاتزون كانوا جميعهم مرشحين من جانب الدول الاجنبية» 
كما انهم من بين ملا کي الار ض القدماء 6 cp All's‏ بحددون احر eel‏ 
من الفروبین ( الريفيين ) الكيفية التي بصوتون بها ( طر شة 
شراء الاصوات الخاصة بهم . ۱ 


غير أن شعوب تلك البلاد قوم آذکیاء فهم بتمتعون بمیل 
أحل التقدم الديمقراطي — فالعالمالعربي بعتبر هذا الجزء . 


لقد كان هذا الحاضر بعلن عن الراي الذي يعتنقه الضباط 
بالفعل فى الهيئات المختلفة . وقد عزز ( أبد ) هذا الرأيالضباط 
الجدد القادمون من العالم الخارجي ‏ من عالم العمل في الكليات 
ومن أماكن أخرى حيث یکون‌الشخص قد اعتاد على النظر باحترام 
الى الذكاء التشرى وار الغملية .. 


0۰ 


ان الإحابة علی المذكره الدسلوماسية المر بطانية التي صدرت 
في ۲۱ شباط ele)‏ ۱۹6۷ كانت تنم عن عقيدة الرئیس‌ترومان‌والتي 
كان قد اعلن عنها بعد ثلاثه أسابيع من العمل الحاد داخل وزاره 


ولقد تلا هذا توا الاعلان عن مشروع مارشال» وذلك في شهر 
ايار . ومنذ ذلك الوقت نشر الكثير من التعليقات الصحفية 
الرسية: وش الرسمينة ر( كانت الاشيرة تخد فشكل خی 
في CLIN!‏ بلقیها كبار موظفي الحكومة . كلها بدات تتناول بشكل 
صریح موضوع الحرب الباردة وسیاستنا » « محتوبة » التوسم 
السو فياتي . 


وعلی الرغم من أن الوضوع كان مادة لکتب ممتازة » الا ان 
الامر الذي لم بکشف عنه علنا هي الحملة التي شنتها الحکومة 


وانني سوف احصر انتباهي ق هذه الحرب التي هي لیست 
نعك . 


وقد Olu‏ هذه « الحرب » قبل انشاء وکاله الاستخبارات 
المر كز هبو قت‌لیس قصير . امافرش الدسلوماسیین_والدسلوماسیون 
الذین کانوا بعملون في الخفاء على محاریتها فهم من وزاره الخارحية 
ووزارة الدفاع ومن حانب نوع من الکاتب الو قته التي كان بعضها 
موحودا منذ الحرب العالية AGUS)‏ والبعض SN‏ قد أنشأ Saige‏ 
فترة انتقالية بين الحرب والسلام . كان سود هذه الکاتب خلیط 
لا بنسى من الثقة التزانده GLU‏ والحذر التناهي . 


كان النوع الاول متمثلا الى حد کبیر في شکل النقد البدائي 


0١ 


لاستخبارات دسلوماسية بريطانية الى اقصی درحة ممکنة . 


وعلی 41 حال فالفکر ه السائدة التي ظهرت بين هذا الخلبط 
هي أن « تحاول الشي قبل أن fas‏ الرکض » LS‏ كان قد تقرر 
بوّمنها تبربرا الى قاقصی الحدود دون مساعدة ‏ او حتی بمعرفة 
البر بطانیین للامر . 

ولکن السوال الذي نطرحه هو أبن الکان الذي نجرب فيه 
هذه الخاطر ه ؟ 


بالنسية لليونان والاتراك فليس بيننا وبينهم خلاف ( نزاع) 
فهم يرغبون نفس الاشياء التي نرغبها كما أن وراءهم زعامة 
مناسبة 0 


نقد كنا دائما ob ty wy‏ صراع مع البلاد العربية — وها 
مر حعه کلبه للزعامه الضاره وذات التو حيه الخاطىء ۰ 


فقد اعتقدنا أن هذه البلاد من المکن ان تکون حلفاء طبيعيين 
لا آذاها res‏ فخت Ye‏ زعامه فعالة وستتنیره بصوره أكبر . 


ولقد كان مع العرب کل حق ني‌خوفهم من السو فیات‌واس 


وسوف يكونون هم الستفیدون من وراء تسوية سلمية 
السا ااا 


0 


بالاحری ی of sek‏ اه و ۰ 


ونحن في اعتقادنا أنه اذا كانت الزعامة القومية وقي أي مکان 
من العالم في شكل So‏ مصه تبربر تدخلنا في شؤونها ‏ فهي 
الزعامة العربية . ۱ 


وتعتبر العراق اولها واکثرها اغراء حيث انها تعتبر دولة 

أم العربية السعودیة فلا . ( وبالنسبة لها وهنا سعینا الى 
طربقة اسلوب أقل وقاحة للحدث عنها ولکننا لم ننجح في‌ذلك» 
قهي مستعدة للديمقراطية ) ٠.‏ 


٠ و مصر لاسباب اخرى‎ OI و‎ oad اميا کلا من‎ aie: 
‘ Ly ge الإقصاعء تبعى آمامنا‎ es 


Us ge‏ انك .وديم اا خد ان ا ي 
ووضفه هت ات الخضوع al‏ ين ااتر 6 Was‏ كان من 
العتقد أن تتوافر ظروف مثالية لاحراء انتخادات ذيمقراطية التي 
بمكن أن بفوز بها زعماء متعاونون SLID‏ . 


اا بدا ان الوح الان رن so gested‏ 
المئلین ى الحكم_ عر ضة — على d>o‏ للطعن باسلحتنا 


التي تعمدنا استخدامها . 
لقد بقي اثراي السائد في الواقع ب وهو اننالی تحتاج الى 
أسلحة البتة — بمعنی oe ap‏ تماما ا ذات الستوی 


oY 


ان کل ما كان يتوجب هو وخزة خفيفة تتسم بعدم الاندفاع 
هذا dey‏ لتشجیع السیاسیین الرضوب في بصورة اکبسر 
لك Vy gd‏ بحملة ميعن led‏ وسال عادلة LST:‏ الى مراقب 2 
العمل السياسي والاقتراء على نطاق الامه ولکن ( بطريقة غير 
رسمية ) وذلك لكي Jas‏ أو gal‏ ا ضر وره ان رف 
حوادث الضغط و OEY‏ عنها ۰ 


و lin‏ الامر لا نمکن ان jes‏ ه as‏ الدسلوماسیون — oil‏ 
الذین ستدعون لهذا اسب وعذا من ات ate‏ اة من 
العملاء السربین . 


ولقد و قفت فيطريق الزعماء السوربین ملاحظة ادلی بها القائم 
بالاغمال الاميركي مع وزير الخارجية جاء فیها « نحن نعتقد بأن 
هذه الانتخابات سوف تكون بمثابة انتخابات نموذحية لجميعالبلاد 
التي تحررت حديثا » ولذا أجد نفسي متأکدا بأنه لن بزعجکم 
مراقبتنا لها » . 


و لقد قامت الشركات الاميركية الخاصة NW,‏ وحتی, 
لارسالیات ( بادخال الرعب ) الی نفوس هول السوریین 
الذين ادخلوا الرعب بصورة تقليدية 3 قلو بت oes‏ و dnb‏ 
الانتخاب والذين وقفوا في طريق عملية التصوبت لكي 7 تتوافق, 
مع اهدافهم الخاصة لهم . 


فلقد تلقی کل من ملاكي الارض والستخدمین ( الوظفین ) 
ورؤساء الاقسام وروساء البولیس - تلقوا حمیعا بصورة مباشرة 
وغیر مس‌أشره بان من الو wot‏ ان oer)‏ ج « ااه عب )0 
بالتمتم بالحرية الكاملة في الاختیار — وآن عملية القمع المتزايدة ‏ 


ee 


في الداخل بعتبر آمرا مستنکرا ( ) مستهجنا ) في أعين العالم »مثلما 
كان الحال بالنسبة للقمع الفرنسي والترکي ولقد حصل رئيس 
ارسالیه النظامیین على وعد من رئيس « اتحاد » الکتاب الاکر اد 
بألا بتدخلوا هم وزملاژهم في استفلال امية (حهل) الناخبين الاكراد 
وکتابه اسماء مرشحين وفقا لاختيارهم هم . ۱ 


أن عملية الوخز المتسمة بالترت والتي كانت تمارس هنا 
و Sm‏ ) وقد استعرت هذه العبارة من خطاب «شحصي نیز 
کتبه‌ شخص ما 3 وزاره الخارحية الى القائم بالاعمال » ) هذا 
فحوأه . 


AS تقوم حملة تعين من قبل مكاتب شركة النفط الامي‎ ol) 
. لاخذ الصوت » فعلى سميل المثال كانت هناك اعلانات ضخمة‎ 
> ماصقات ) في الاماكن العامة تحذر ( تلب ) الشعب السوري‎ ) 
واخيرا وبعد التحرر من الحكم الاجنبي منذ قرون كان الوضع‎ 
TM بصوتك لصالح‎ Jad هو الذهاب الى لجان الانتخاب‎ 
الذي تختاره انما الذي انار نائرة الشعب السوري هو عدم ذكر‎ 

۲ س تم الاتفاق مع سائقي سبارات الاحرة بان سقلو1 
الناخبين الى لجان الانتخاب دون أحر ‏ ولكن ‏ تشرط أن بحصل 
السائقون على مکافات مغرية من‌الرشحین مقابل ان بقوموا باختیار 
الراكبين أو أن وثروا 3 اصو weil‏ ۰ 


a‏ تم !مداد جميع مناطق العاصمة الرئيسية بأجهزة 
اقتراع اوتوماتیکیة على احدث طراز امیرکی مكن العسث بها » 


و AS‏ و As‏ واشنطون ضارط سياسي ضمن السعثه Ob‏ 9 
الانتخابات « امير كية مثل فطيرة التفاح » . 


00 


واذا قلنا of‏ هذه الانتخابات لم تجیء موافقة “لتو قعاتنا 


ففي حمص كانت عملية التصوت مثالية الا انه كان هناك 
تدخل من حانب اللاك الذین اشاروا الى مستأجربهم ان علیهم ان 
الا بلتفتوا الى التفاهات الشيوعية والامبربالية وذلك عن طريق 
الملصةات التى وضعت فى ساحات الدننة . وقد عمل الناسس بهذا 
التوحیه بالفعل وقاموا Co gat‏ طقا لهذه التعلیمات تماما. 
وعلی الرغم من ذلك تعتبر هذه الانتخابات الحرة الاولی فرص 
مناسبه Cro ged‏ وق کل مکان آخر وهم — الذین نشأوا بعقيدة 
ان ( الحکومة ) هي شيء غير مربح مفروض من الاجانب لكي 
یمارسوا ولعهم في حب التمزیق والطمع في الربح والکسب . 


اخذت الحکومة الاميركية علما بان بعثتها hal‏ ماسية في 
دمشق قد تورطت بعملية الانقلاب الذي كان بعده حسني الزعيم . 
ولم تبلفها التفاصیل خطوة خطرة لانها هي التي ابلغت وزيرها 
المفوض هناك أن الحصول على التفاصيل لا شیر اهتمامها مسن 
قرب او بعيد . حو آب واشنطن هو أن الولابات التحده 
تفضل ان بقدم حسني الزعیم على تغيير الحکومة فقط © وبعدها 
يعود بالبلاد الى الحکم البرلاني » عندما بصبح ذلك ممکن الحصول 
ولکن الزعيم حاء بو ضح ی اتباع مثل هذه الطريقة وان 
سیعتمد Rio)‏ 7 
0 

١‏ — توقيف المسؤولين عن الفساد من رجال السياسة 
وزجهم في السجون . 


؟ ‏ اعادة تشكيل الحكومة على اساس اكثر GUS‏ وفعالية 
مها نهر علية الان : 


0۹ 


۳ _ اعداد قوانن أصلاحية 3 الحفلبن الاحتماعي 
والافتصادی + | ۱ 


) ب اعداد عمل clu‏ بخصوص النزاع القائم بين العرب 
واسرائیل . 


* 59 % 
كان البند الاخير الذى وعد به الزعيم ‏ اي العمل على ايجاد 
صيغة للنزاع القائم بين العرب واسرائيل ‏ هو السبب الذي دفع 


الحكومة الاميركية حتى لا تطالب سفارتها في دمشق بالعدول عن 
تأبيده والتعاون oe Ans‏ و مل نك الساعده اليه ee‏ 


re وج‎ Gee ye لمحيل‎ Sa 
كان شديد الایمان بالنظمات الدیمو قراطية‎ LT جيم‎ (2 gill 
وبرکن اليها كليا ویشق تماما بحرية الانتخابات والراي.‎ 
والصحافة .. حتی أنه وحد نفسه بشارك السور ین 3 انمانهم‎ . 
بختلف معهم من حيث عدم قدرتهم على تحمل‎ ay .. بانفسهم‎ 
مسؤولية الاعمال التي شومون بها .. كما آمن 6 انهم لا ينفذون‎ 
سوى ما بفرضه عليهم النفوذ الاجنبي وسواء اهم تصرفوأ بذكاء‎ 
۰.۰۰ Grol او رعونه » او کانو 1 دمینیین أم‎ 


والى حاب ذلك كان كبلي يعتعفد aa‏ الاوضاع في سوريا ؛ 
شر تمزيق »© ولا بد » الان » ان سود القانون وبعم 3" » ولا 
 X‏ قت 

اما الوزير كيلي فقد بالغ وهکذا فعلنا جميعا ‏ بالغ في 


oV 


تعديره لنفوذه ودالته على حسني الزعيم ٠.‏ وظن أن حجة امیر کا 
لا تتعدى كونها مطلية ومحتحة بالمساعدا تالاميركية» وانه سيكون 
بمقدورها أنتقنعه بالعودة الى اساليب الحكم الديمو قراطي وبسرعة» 
هذا وفق ما تسمح به ظروف المجتمع السوري . 


كان كيلي يحب السوربین ويصر على انهم ديمو قراطيون من 
طبيعتهم » ويرى انه ربما عزلتهم فترة من الحكم الديكتاتوري عن 
التأثيرات الاجنبية » وخاصة الفترات التى بلعب الخيال فيها 
دوره » كما انها ستجعلهم يقفون على اقدامهم وتمكنهم بالتالي من 
تكوين نظرة الى العالم مستقلة وخاصة بهم . 


| يتفهمون الامور وبنظرون اليها لو انهم كانوا مكان كيلي .. 

واشير هنا الى الضابط « هينتون » ضابط الارتساط 
نمودجا للشبان المثاليين في وزارة الخارجية الاميركية . كان بحترم 
ویدرج على جدول التقارير المرفوعة الى وزارة الخارحية الامير كية. 
لا عاطفته .. اما في تلك الايام فكان انسانا يعمل بعاطفته وكان من 
بين الذين يعتقدون انه » حتى في سوريا » فان حكما صالحا ليس 
فقط مرغوبا فيه ولکنه ممكن بحد ذاته , 


واود أن اشير الان الى علاقاته مع كيلي حول موضوع 


oA 


كان هنتون على خلاف. شديد مع كيلي وميد وجميع ال خر Cop‏ 
وعلمت ان ميد عمل على اقناع الوزير المفوض بوجوب ابقاء هنتون 
بعيدا » بل معزلا » عن جو الترتيبات الاخيرة للانقلاب » والمعروف 
ان هنتون هو اول من عرف بدورنا في انقلاب حسني الزعيم » 
وذلك عندما رافقناه انا وميد في جولة تفقدية حول مدينة دمشق »© 
وما ان ob sl‏ دالدور حتى صرح ٠ MU‏ 


( اودکم ان تسجلوا على لساني ف تقار بر کم الى وزاره 
الخارحية > أن بعثتنا الدبلوماسية لا يمكن ان تتورط في عمل اکثر 
حماقة واقل شمورا بالمسوٌولية اكثر من هذا . واؤكد لكم آننا 
Ufa‏ الان سلسلة من الاعمال التي لا اعتقد أن كون لها هناك 
من ALG‏ .. » ۱ 

وحول هذا کتب هنتون تقریرا بعث به مباشرة » وبواسطة 


البر ید العادي الى وزارة الخارحية التي ادرحته في ملفاتها وانطوی 
الیوم في عالم النسیان بعد أن تراکم عليه ما تراکم من غبار . 
هنتون تماما .. فقد توالت الانقلایات و فقد کل شعور بالسو ولیه 


oF 
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وو ضعت اول مشروع جدي من rae » ET‏ ۳۳ 44 ۰ واول 
ما ge‏ م الشروع في البدء على اساس الاعداد لثو ره slau‏ شرف 
شها اللك فاروف شخصیا على تصفية النظام البرلاني القديم all‏ 
في مصر واحلال نظام آخر حدید » کل هذا حتي ستعد WL‏ 
القوی الثورية . ولا ننسی ان الخابرات الاميركية علمت بوحودها 
قبل سنتين وقد اصبحت الان على حافة الغلیان چا واتفق أنه في 
حال فشل هذه المحاولة » فلا بد من البحث عن امكانيات ووسائل 
اخری .. وهنا برزت مسألة ثانية هي البحث عن الشخص 
الواحهه » و شر بطة أن کون Jia‏ الشخص قو با وحميلا » او 
البحث عن صيفة اخری هي مزیج من امکانیات عديدة . 


% * % 


التحق روز فلت بالمخابر أت الاميركية وت من 5m‏ }4 
آلفامر ات . ما آخر العمثبات التي قام بها ۰ فهي فهي المعروفة بعمثية 
« اجاکس » وقد تمت فې OT‏ ۱۹۵۲ وکان قد نفذها بمفرده تقر سا 
وبعد ان تمکن من التخلص من حکم مصدق في ایران . 

Ca‏ الثوره البيضاء في مصر سنة ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ > التي 
أسندت مهمتها الى روزفلت » سبقت عملية احاکس . كما أن 


VY 


الملك فاروق كان معجبا بروز فلت منذ ايام الحرب العالية الثانية 
وعندما كان البر بطانیون بضفطون عليه بالسلاح » وهدفهم في ذلك 
هو التخلص من العناصر ال BU‏ للمجور واستبدالها بوجوه تختارها 
بريطانيا نفسها + 


واول شيء فکر فيه روز فلت هو أن يجري الانقلاب على 
الحکم البرلاني ولیس‌علی الملك» وجاء رآیه‌هذا بخالف رأي السفیر 
الامير كي في القاهرة في ذلك الوقت حیفرسن کافری والذي SUN‏ 
ان يتم التخلص من النظام كله » LIU pt‏ كان ام ملكيا . وبعد عدة 
محاولات قام بها روز فلت بالتماون مع فاروق .. ونذکر منها قیام 
رجلي الحکم القوبين : مرتضی الراغي وزكي عبد التعال بخلق ازمة 
وزارية » مع الايعاز الى البولیس السري بجمع الادلة » في نفس 
الوقت ؛ لاثبات gh‏ الراغی وعد التعال هما معن عملاء الخابرات 
المركزية الاميركية وکل هذا لاستعماله ضدهما اذا ما حاولا نفیه 
عنهما .. وبعد ذلك تكليف نجيب الهلالي بتولي رئاسة الوزارة 
والقيام بعملية تنظيف واسعة المدى في الحكومة ثم نفي وطرد كبار 
الموظفين والمرتشين من الحكومة .. لكن هذه المحاولات لم تسفر . 
عن نتيجة مما اضطر روزفلت الى ان برقع بديه للسقير في ايار 
سنة ۱٩۹۵۲‏ » مستسلما وبر ضح الى ot‏ الحیش هو وحده الفادر ۱ 
على مواجهة الو قف التدهور في مصر وان مثل هذا الحکم فادر على 
اقامة علاقات مع الغرب وتوفیر حو من الوده والتفاهم . 


lite,‏ لم بكن هناك اي Com‏ حول وره شعبية او 
دبمقراطية » بل كان مفهوما » منذ النداتة » أن اداره البلاد 
سیتولی الاشراف علیها الجیش ولا نتم له ذلك الا بعد أن يضمن 
مسانده الواعین من سکان الدن .. اما بقية الانحاء فستساند 
الانقلاب وتدعمه بعد أن يتم . 


% % F% 
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وأخيرا نم الاتفاقی على ان العلاقات القلة سين الحكومة 
الصر 4 الجديدة التي سبتم تأليفها بعد أن نتم Mwy!‏ و نحح > 
والحکو مه الامیرکیه » أن هذا الاتفاق يجب أن شوم على اساس 
شعارات للاعلان فقط Gols‏ بوجوب عودة الحکم الدیمو قراطي 
SEE‏ و تمثل الشعب تمثیلا حقيقيا » وب أن 
gs‏ بصورة ضمنیه وسربة 6 أن الشروط اللازمة لقيام حكم ‏ 
ديمو قراطيين في مصر لم تتوفر » وهي لن تتوفر لسنين طويلة 
قادمة .. أذن فمهمة حكومة الانقلاب الجديدة هي تكمن في أن 
تو فر هذه الشروط معتمده GULLY Ua‏ التالية : 


. الامبه‎ clad} — 


- تكوين | طبقة وسطی من الناس کبیرة ومستقرة . 
الاخير ان حكومته هذه لم بفرضها احد عليه لا الفرنسيون ولا 
د العمل على تكوين منظمات ديمو قراطية يؤمن بها الشعب 
الصری ولا تكون نسخة Gb‏ الاصل مستوردة من برطانیا أو 
" الولابات التحده 
OK‏ و 36 


الامیر كيين من صحفيين وموظفین وئواب ومن رجال حکم وساسة 
وحتی وزبر الخارحية نفسه ee EE‏ أن هو لاء کانوا . 
جوم TT‏ 4 مليون nen‏ ا 


aS التي‎ ela تیف ,ترون سیب‎ dalle 
اناك و المت"‎ Mes. OV Gate Gall مه افا سكان‎ Gaede yi 
كو سيلة وحیده تخو لهم من ممارسة النفوذ السياسي وبعد أن‎ 
بلتحقوا اما بالشيوعيين أو بالاخوان المسلمين على اعتبار أن هذين‎ 


تزع تنم % 


« وقد اعترف عبد الناصر لروزفلت بصراحة انه هو وضباطه» 
وعلی الرغم من شعورهم بورارة الهزيمة ddl‏ لاسران.ل» انهذا 
لا يمنع من کون النقمة الرئيسية منصية في الدرجة الاولی على 
الضاط ILS‏ 3 الجيش الصري تم على العرب الآخرين بلیهم 
الانکلیز واخيرا على الاسراثيليين ء٠‏ وبعد احادیت db gb‏ احراها 
روزفلت مع املك فارو ق 6 توصل الاو ل الى نفس النتيحة النسي 
توصل اليها عبد الناصر نفسه كما توصل البها من قبله السفير 
الاميرکي حبفرسن كافرى ۰۰۰ )) 


36 


ونصل الان الى مشكلة على قدر كبير من الاهمية والحساسية 
امامت کت القومية ال 


سدو لك من العسیر حدا » بالنسبة لوضوع شانك كهذا > 
هي اشبه بمحاولة من بحاول الحصول من نائب بريطاني على رابه 
فى مو ضوع الهحرءة . غير أن Mull‏ الاول JS‏ من بخطط للاتعلاب 
انما اباك أن تحمل منها اهدافا عربية . 


VA 


وعلی الرغم من کل الاحادیث التشعبة حول الاخوة العربية 
وعن « كلنا عرب ») .. وغير ذلك > فهي كلها لا تخر ج عن حدودها 
العاطفية الضيقة .. اما فيما تعلق بالشوون العملية » کالانقلابات 
مثلا » فان الولاء هو الذي بحسب حسابه .. وهذا ينطبق على 
cy pall‏ عامة وعلى عبد الناصر نفسه خاصة . 


36 % % 


فعندما قام هذا بثورته كمصري ما لبث أن اقترب من الزعامة 
العربية » واخذت كلمة العرب تدخل في الاستعمال .. كما ان 
عبد الناصر > قبل الانقلاب © لم بكن بعرف الكثير عن العرب © 
حي عو ی الو ees‏ ردن a) ae Oe‏ 
عربي ولا التعى (Sb‏ شعب عربي .. وان ما كان بعرفه عن العرب 
لم بحرك فيه محبته لهم .. وقي عام ۱۹۵۲ » قام بزباره بعض 
Ol‏ العرييسة انها یروف ل شیم CUS‏ نف الكثير 
عنهم .. ولم تفعل هذه الز بارات شینا سوی انها اکدت شکو که 
السابقة بالسرب .۰ فالعراقیون في نظره متوحشون واللبنانیون 
مرتشون ومنحلون والیمنبون اغیاء متخلفون والسورون 
غشاشون .. فلا هم بشعرون بالسوولیه ولا بوثق بهم . 


2 ج23 36 


ومن الواحب ASE‏ هنا ان عبد الناصر سك الان انه كانت 
امل هذه eal ll‏ و سكعل Belk‏ افه ها ب واه توصل ال 
GE‏ شيء في العالم اسمه « الوظن العربي » - او - العالم العربي — 
وان هناك طقات مختلفة فى امور كثيرة هی طبقة من السور ین 
الان اران ولون والسفين مه المع وان هة 
الطبقات كلها تهتف له كلما تكلم وتصفق عندما بظهر على شاشة 
التلفزيون . كما بحدر التأكيد هنا الى أن معاونيه الذين ساعدوه 


1۷ 


على القيام بالثورة » وبعود الیهم فضل كبير في استمراره في سده 
الحکم » تراهم لا شارکونه فى شاطه العربي انما Bs ply‏ 
مواقفه العربية وضمن الانعاد التي تخدم الاغراض الصربه الخالصه 
فکلما حدئت مشاکل في قلب مصر ازداد عبد الناصر تعصبا لصرته 


وقل حماسه لعروبته . 

وعندما ستحدث الى مستشاربه المفربين »© نراه سحث في. 
الدرحه الاو لی مصلحة مصر قبل كل شيء oe‏ معتسر | ان بقية 

3% بيت % 

نضيف الى هذه النقاط Vy gal‏ كثيرة منها 

ب عدم اهتمامه بموضوع استعادة فلسطين . 

ل عدم علاقة القومية العربية بالثورة المصرية . 

ان جميع ما ذكرناه ستحق ان يذكر يسبب مسا دار حوله 
من جدل وما احیط به من سو فهم وما أدى البه من اخطاء كثيره 
الإساسية التي أستخلصها كير ميت روزفلت من أحادرثه مع ضباط 
عبد الناصر هي قوة كراهيتهم للمركز الذي بتمتع به الانكليز في 
مصر .٠.‏ قوعن هو لاء قال عبد الناصر : « بتنا jets‏ أزاءهم اننا 
مواطنون ولكن من الدرحة الثانیه .. » 
ae‏ المخابر ات الامیر که کیت روز فلت Susi‏ و 
قىل شهرن من انقلاب تموز عام ۱۹۵۲ . 


% ید‎ OX 
1۸ 


و دوم عاد روز فلت ag,‏ واشنطن قدم اج وزر الخارجية 
الاميركية آنذاك » دين اجیسون » تدم له تقریرا مفصلا وردت 
فيه Ae b'a‏ رد ه اهمها ٠‏ 


7 - لم تعد الثورة الشعبية الى كانت تخشاها الخارحية 


۲ - أن الجیش سیقوم بالانقلاب شئنا ام ابينا وان مخاوف 


۳ أن مبررات bial)‏ لاحدات الانقلاب قوبة وان النحاح 


اب ae‏ ا نا 


1 ل بحب على الحکومه الامیر که ol‏ توافق على اقصاء 
Alt‏ فاروق ومن الستحسن ان تضع حدا لنهانة الملكية في مصر. . 
ولتحقیق هذا بجب ارسال نوع من الاحتجاج الرقیق الى السفیر 
كافوض کر افيه قلق مر كا على لای انارو فا 


ه ‏ على الحكومة الاميركية الا تعيق تطور الانقلاب oS‏ 
تحاول اقناع الضباط باحراء انتخابات أو اقامة حكم دستوري او 
غير ذلك .. انما علیها أن توطد CUMS!‏ مع الحکم الجدید OY‏ 
الحياة الدیمو قراطية في العهد الجدید يحب ان تم بناؤها ابتداء 
من درحه الصفر . 


1 - يجب الا بنسب الينا شىء في الانقلاب والا بفکر احد 


15 


من رحالنا أن GU‏ القضية دور a ts‏ .. انما کون الانقلاب 
داخلا بحتا وأنه متحرر حزثيا من نعو ذنا ف oe‏ العد و ألو A>‏ 
Cece‏ اسم ol‏ ۰ و بلیهم بعد ذلك »© مباشره » الانکلیز . 


كان بحب أن نتم هذا اردناه ام لم نرده .. 


ee 1s 
تاصر 4 ۰ حلیفنا مستعفل‎ 


۷1 


1 


قررنا أن بكون لللاعب الجدید الذي سنأتي به 


اهدافه وسیاسته الخاصه به ۰۰ 


كان التقربر الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق والذي 
رفعه العمیل کیرمیت روزفلت الى مجلس الکونفرس الاميركي عن 
النشاط الذي قام به في مصر » قد کتب بطريقة لبقة لا تثیر الذعر 
او تدعو الى الحيرة والقلق بين اعضاء لحنة الابحاث التابعة 
للمجلس الآنف الذکر . كما ان هذا التقربر لم بشمل الشروح 
الواضحة للجهود التي بذلناها حتى تمكننا من ايجاد زعيم متعطش 
للسلطة » من طراز بونابرت » وقادر على جمع شعبه حول قضية 
تتحسد فيها JLT‏ والخاوف . واتسمت تقارير روز فلت الشفهية 
من الصراحة » اذ انه لم يكن ينتظر من السياسيين السربين 
ا او بلهبوا حماسه .. ويمكن ان نستخلص 
شیئا واحدا من اجتماعاته المتكررة في مصر .. وهو ان احدهم 
aoe‏ في مصر ‏ ومن ذوي الاتصال الوئیق بالضباط الذين 
well ee‏ روزفلت » قد وضع في حوزته التخطیطات التي تمکنه 
و ء على السلطة قي مصر . ۱ 


وق حوزة ذلك الشخص ) Lad‏ » ما یکفل له الاستمرار ی 
ده الحكم مده طو بله eho yl‏ > واشار روز فلت be‏ كدا صحة 


معلو ماته وأنه قد ابلغ حمیع ما لد به من ملا حظات NS J‏ الشخص 
الشار أليه و شدد علی أبحاد صفه تعاهم متسادل حين تدعو الحاحهة 


۷۳ 


الی لك .. ومن al‏ ان Lim‏ الشنخص سیفهس مانربد 
بالضیط .. كما انه سیفهم اننا على استعداد لان ندفم البالغ 
الطائلة في سبیل تحقیق ما نرید .. وقال روزفلت في نهابة تقریره 
الشفهي » ان العلومات التي حصل عليها من الضباط الذین اجتمع 
الیهم تؤكد له ان عروضه باتت مقبولة ولا تقبل النقض ابدا . 


ولکن حكومتنا لم تعلم بالانقلاب الا يوم قراته في الصحف اي 
بو حدوله ٤‏ ي صباح ۲۲ تموز ۱۹۵۲ » ونشیر .هنا الی موحة 
التقاریر الصادرة عن الخایرات المركزية الاميركية والی ان هذه 
poled‏ لم تستطع تحدید الو قت ورصد التحركات رغم اشارتها 
الى ان شيئًا هاما سیحدث في مصر . قبل الشعب الصری الانقلاب 
الابيض وایدته جمیع الصحف قاطبة .. ولم باسف احد على خلع 
اللك فاروق وذهابه ولم تصدر البلاغات الرنانة » الطنانة » والتي 
اعتدنا سماعها من اذاعة دمشق بعد كل انقلاب يقوم فيها .. بل 
استمعنا الى وعود صادقة تدعو الى تطهير البلاد من الغفش والرشوة 
والفساد .. والعمل على اقامة حكم قادر وقوي فعال .. ثم 
اصلاح الاحزاب السياسية من جذورها . والغريب في الوضوع 
ان بلاغا واحدا من كل ما سمعناه لم بتعرض الى ذكر اسرائيل 
من قريب أو بعيد . 


لم تطلع السفارة الاميركية في القاهرة على اخار الانقلاب 
3 حينه ٠٠‏ ومرد ذلك الي تون السفاره مغلقة ليلا ولا تستطيع 
ان تنسب هذا الى عبد الناصر oti JUL,‏ تأخيرا وتقصيرا 
ملة sles oo‏ علي صبري ‏ والذی اصسح فيما بعد من الد 
حدث في اللبلة التي سبقت الانقلاب الصری الابیض ... واکد له 
أن حكومة الانقلاب الجديد سعی جاهده لاقامة اطیب العلاقات مع 
الو OLY‏ التحده الامیر كبة . حتى أن محمد نجيب نفسه اکد 


۷ 


الشيء ذاته ‏ يجب الا ننسی ان محمد نجیب يعتبر الراس 
الانقلابي الاول — وقد اكد LY‏ أن « القضية الفلسطينية مسألة 
ثانوية ولا تعني Ls‏ بالنسبة له » . 


36 96 % 


وبعد ساعات كان شوم بزبارة الی الشفیر الأمير کي > 
کافری ۰ بطلب اليه الا بذيع البیان الذي صدر dic‏ وان نذاع اي 
شيء آخر بدلا منه کون اقل lady‏ على مسامم شعب الولابات 
المتحدة الاميركية وبتوافق » من حيث الانسحجام » مع الاسس التي 
كنا توافق عبد الناصر عليها ونعتبرها ضرورية لكي بكسب فاده 
الانقلاب الجديد تأبيد الشعب المصري وتمر الازمه بسلام . 


بدأ كل شىء شیر ۰ الان » الى أنه کسبنا لاعبا جدبدا في 
الحلقة وانه بتمتم بالصفات التي كنا نسعی الها GS‏ آن اللعبة 
التي سنقوم بها واناه ستنال نسبة عالية من الته‌اون الوئیق فیما 
یتنا .. وسيكون الخلاف » أن وحد » ضئلا حدا .. وسرت 


ادار ه المخار ات المر کز به العامة في واشنطون 4 سرت جدا من هذا 
النصر Sill‏ احرزناه ۰ 


96 9 % 


ابا انا الل اور 6 ول تلا وان بقارم 
الارتباط السياسي في السفاره الامیر AS‏ في القاهره » فکان بعلم 
جیدا ان محمد نجیب لیس سوی واجهة لعبد الناصر .. كما ان 
محمد حسنين هیکل هو نفسه الذي عمل على انجاح اللهاءات 
المتعددة بين الضابط العمیل لیکلاند والضباط gu pall‏ الاحرار . . 


Vo 


وقد تم ذلك بالطبع — قبل الانقلاب .. ومن بين الضباط 
الا حر ار کان عند pol!‏ نفسه واستمر هذا الضابط — ای 
لیکلاند ‏ بستقبلهم » بعد الانقلاب » في شفته الطلة على نهر 
النيل » طيلة اشهر عديدة .. والضحك في الامر - اذا Lis‏ 
القول — ان الجماهیر pall‏ | كانت تهتف لحمد نجیب وكذلك 
العالم الخارجي » اما السفارة الصرية فقد ربطت جمیم علاقاتها 
مع عبد الناصر » ومن خلال لیکلاند » لان عبد الناصر كان الرجل 
الوحيد القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة . 


* 2 % 


ولم ینس السفیر الاميركي كافري ان يكثر من الزيارات 
الروتينية لمحمد نجيب وسلمه الرسائل الواردة من واشنطن 
والتي کانت Lite Se‏ تخشی ضیاعها علی الطریق ۰. ولکن الحوار 
الحقيقي بين الحكومتين المصرية والاميركية كان بدار مع ناصر 
وبواسطة ليكلاند وبصورة ادق بين ليكلاند وهيكل . وقد اتصف 
هيكل بالمرونة والحذاقة فكان بتسلل بالتدرج الى صلب الاتصالات 
الجاریه بيننا وبين عبد الناصر وكان هيكل قادرا على طلي وجهات 
نظر عبد الناصر بالحلوى » قبل ان ينقلها الى السفارة الاميركية. . 
وهكذا كان يفعل عندما بطلب اليه ان بنقل وجهات نظر السفارة 
الاميركية في القاهرة الى عبد الناصر نفسه . 


وما ان انتهى الانقلاب حتى توقف الضابط ليكلاند عن 
الاتصال بالضباط الاحرار » وكذلك فعلت لجنته » فقد توقفوا 
جميعا عن الاتصال بعبد الناصر » واكتفوا بمراقبة تطور الاحداث 
من بعيد .. ونعزو ذلك الى سببين هامين : 


أ ابعاد الشبهة عن تواطئنا مع النظام الجديد . 


۷۹ 


ب تطور الامور بصورة طبيعية لا تدعو الى القلق 
els‏ هه 


د عاد د 


ومما زاد Lm‏ في حسن سير الامور هو أن جميع الذين 
کانو! هتمون نشو ون‌النطفة رغبوا في ان بتر كدالو قت لحكو مةالانقلاب 
کی تحل مشاکل. البلاد cle‏ طر نقتها الخاصتة .. وانهم لا برون 
الاعات الى خرو الكت عن اى pa)‏ عيضر لبا 
عبد poll‏ ویمثل واجهتها محمد نحیب » احد الضباط الاحرار 
وان الانقلاب » كما سبق لنا الفول ; 


لم ستمر الوضع هکذا » انما تغير في زمن الرئیس 
انزنهاور . فقد اراد الرئیس الحدسد أن ندرس هذا اللاعب 
الجديد بدقة ونتعرف الى هوتته الحقيقية واذا ما كان » Med‏ > 
GE‏ ویعمل ویتحرك حسب توقعاتنا وخاصة التأكد من ان 
تحر کانه ستو من 4 النصر fee‏ اخصامئنا عندما نهمكت معهم 3 
الا مکاه ۰ 

ن 


9 2 5 


بعد ان أبدى الرئيس الزنهاور رغبته التامة قي دراسة هوية 
( لاعننا الحجديد » واشترط أن تكون الدراسة تامة ووافية» سافر 
وزير SR‏ ا( که 6 CNG‏ حون فوشتی دال ل 
الشرق الاوسط في ابار سنة ۱۹۵۳ » وصرح قبل سفره بما بلي ٠‏ 
« حان CS JW‏ لنتعرف الى هوبة هؤلاء الاولاد ومدی ما بذهبون 


YY 


اليه » .. كما امر دالس العمیل روزفلت بان رسل الى القاهرة 
شخصیه عسكرية نکون من نوعية رجال الثورة الحاکمین في مصر 
لتقیمهم وتدرس اوضاعهم .. واختار روزفلت لهذه الهمة الفمیل 
« ستیعن ميد » 6 بعد أن احضره من زاوبه النسيان » وکان بعمل 
کمساعد ومنجد للعلماء الالان العتقلین في الصين الشیوعية . الا 
ان عدم خبره روزفلت بشوّون الضباط في الجيوش العربية 
الحدیثه » جعلته يعتقد بان ستيفن ميد وماضيه الملوء بالمغامرات 
التجسسية يدرك الانطباع الحسن ف قر الضباط الاحرار ۰. 
وقد كان مصیبا » الى حد ما » في رأبه هذا . فقد قضی ميد 
اسابيع عديدة في مصر »قبل أن بزورها دالس » حعلته GAY pte‏ 
الضباط الاحرار » لان في مظهره صفة الابطال الذين نراهم في 
الافلام الاميركية . 


وكان فد بشبه » يي صفاته » احد الظلیین Curls)‏ 
المتسمين بالتواضع.. وتم ادخاله فى حهاز المخابرات الاميركية 
نتيحة خطأ )555+ الحهاز الالكتروني الذي قضی نفرزه البشئ 
المخابرات مع احتمال نزوله في مظلة فوق الارض السو فياتية بدلا 
قن أن day‏ الى خنهة القعال. م اما :مقدرئيه: الخارقه CNS‏ تكن 
في سهولة تعلمه اللغات الصعبة ومن بينها اللفة العربية . وكان 
بای که هنیا SA‏ الضباط في اي جیش ٠‏ وبما في ذلك الحيشش.: 
الصری . وساعده ماضيه الحافل بالمغامرات على اشتراکه فى 
محادئات as dis‏ الضباط cy pall‏ ى احتماعاتهم ۳ eer‏ 

اثار اختیار ميد ac‏ الناصر ورأى فى تعيينه لهذه الهمة ان 
وزير انخارجية الاميركية بنظر الى الثورة رب على انها انقلاب 
لا بختلف عن الانقلابات التي تحری في اميركا الحنوبية » . 
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كان ميد » في نظر حکومته » بمتاز » كذلك » بقدرته الخارقة 
عا عفر ةا ای و ووا ی وا اھ ا مش له يكن 
بعيدا عن التدخل في امورهم السياسية . وعلى الرغم من الصدافه 
التي كانت تجمعه الى ضباط كثيرين في بلدان اخرى ‏ نذكر منهم 
اديب الشيشكلي 3 سوریا ‏ فان ذلك لم ترك الشکولد الخطیره 
حول احتمال قيامه Ob‏ محاولة توثر في مجری الثورة الصریه ولم 
هم بمحاوله کهذه على الاطلاق . 


فقط على عبد الناصر ونخبته المختارة » انما تصح أن تطلق على 
EEE‏ 


وذات بوم Ju‏ روزفلت لوزير الخازخية فوستر دالس في 
حدیث عام له عن هذه البلدان .. اننا لا نستطیع أن نصنم ثورة 
بدون ثوار .. وورد في بیان کروزبه : أن الناس لا يثورون بسبب 
هوف اجر اليم الات © انها اوه فى ال نتم النوارة بود 
ولكن ميد اخذ dare‏ العکس بعد احتماعاته العديدة الى الضباط 
ow pall‏ الاحرار . 


فهو بری أن الانقلابات" فشلت في سوريا وان انقلابات اخری 
اعقبتها وفشلت كلها لان الثوار ا سور کانوا اکثر من آللازم + 
عت cl‏ جر و كه .. 


وكتب ميد الى روز فلت Soe‏ « بری هؤلاء الصبية أنفسهم 


VA 


أشبه بافراد عصابة روبن هود الرحة » فهم مسرورون لانهم اعلنوا 
لي ما تربده هذه الثورة وماذا تهدف اليه » فهم » بالاجمال » لا 
بکترئون للسياسة » وقد کون هذا من حظ عبد الناصر وحظنا 
se‏ ون و نعملون 1 ولا احد هناك ابه صعوبة في العودة بهم ال 
تکناتهم ) ۰ 


ومر ميد باوقات حرجة قلقة . اذ ان بعد وصوله باربعة 
أو خمسة ایام الى القاهرة » حاول الضباط الاحرار ان شنعوا 
عبد الناصر بان بنصب امام قصر عابدين صفا من الشانق مع 
سرادق خشبي يتسع لات المشاهدين من اجل تنفيذ احكام 
الاعدام باعداء الثورة . وما كان من عبد الناصر الا أن ثار وقال : 
« لا اريد أن أسمع هذا الو ضوع مره اخرى » . 


لم يذعن الضباط لقول عبد الناصر بل استمروا في ترويد 
اقوالهم على بعضهم مما ادى الى تسربها الى SIM‏ العام . ولم 
يكن هذا الحادث فريدا من نوعه. . انما تلته حوادث شبيهة اخرى» 
مما Jar‏ المراقبين بعتقدون بان الموقف قد بفلت من بد عبد الناصر 
وهكذا تتحول مصر الى سوريا ثانية » وكان هذا رأى ميد في 
البداية » انما عاد واطمان في النهابة بان مثل هذه ااحوادث طبيعية 
بالنسبة للمرحلة الاولى التي تلي الانقلابات ولا تدعو الى القلق » 
وشبهها بالحالة التي مر فيها الجيش الفرنسي بوم غادرت. 
الجيوش الالمانية فرسا . 
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الانقلاب ررسین ومن أصحاب المراكز الحسباسة 6 فلم بحدث اي 
اضطراب في نظام الجيش انما جاء الانقلاب يعززها ويقويها . غير 
ان الصعوبة الوحيدة التي تعرض لها هي في انه لم يستطع ان 
دتبته العسكرية .. ولتذليل مثل هذه الصموية » استخدم محمد 


شغل الجترال كابل منصب نائب رئيس المخابرات المركزية > 
وبوم زار مصر اجتمع اليه عبد الناصر وشرح له عملية الانقلاب 
وما رافقها من. صعوبات ومضاعفات وكيف أن احدا من الضباط 
عجز عن الاستيلاء على مراكز المواصلات .. فقد كان بشاهد فيلما 
سينمائيا عندما اوكلت اليه اوامر هذه المهمة .. وكيفف ان Ua‏ 
في اشارة الضوء Jao‏ شرطيا بو قف سيارة عبد الناصر نفسه بينما 
هذا. الاخير منطلقا لحضور اجتماع هام . كما أن آخار الاتقلاب» 
تسربت قليلا الى الملك فاروق فقد شعرت والدة احد الضباط 
بمغادرة ابنها المنزل في ساعه متأخره من الليل و بطر du‏ غير طبيعية 
فاتصلت بالشر Gals db‏ مخافة ان كون أبنها قد تعرض لحادث ما. 


بعد هذا عاد عبد الناصر بشرح للجنرال کابل الطرق التي 
إفكاره بالذات حول كل ذلك . 


Ly‏ أن تم الانقلاب حتی بدا الناس بطلقون على اتساع 
عبد الناصر اشاعات منها : « أنهم رحال زكربيا » » gh‏ « رحال 
البغدادي ») .. فمعنی هذا أن الضباط لا بكئون الولاء لعبد الناصر 
الا عن طريق ولائهم لاحد هؤلاء الاشخاص » ومن الطبيعي أن بفكر 
عبد الناصر ي الفاء ذلك » وهكذا Jad‏ » الا ان الطريقة التي اتبعها 


1 دام‎ ell لعبة‎ A\ 


تۇد (J)‏ أبعاد اعوانه pall‏ بين ۰ فمثل هولاء كان doles‏ ماسة 
الیهم لتنفیذ الانقلاب والعمل على انجاحه . 
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ی ی ان وزع توت ی تیاس 7 رین 
اما الآخرون pistes 1 pls cp All‏ ی فعد عيورت eis‏ 
ستحلهم ۰۰ وأبعد ra aol‏ من OL‏ له بالولاء الشخصي 
Ae ae e‏ نانبه 537 والجدیر ی أن 
vee PY E E e‏ 
الانقلاب وانجاحه . 


وعرف ميد » في سوريا » كيف GL‏ الزعيم الى السلطة » عن 
طر دق الانقلاب اذا ما نفذ بدقة » ثم قام بعد ذلك بدراسة الاخطاء 
المکنه .. ولکن ميد شاهد في مصر كيف نجح ناصر بالانقلاب ثم 
الف حكومة جديدة 48 تتصف بلمناعة ضد ای انقلاب. كان .. 
وسبب ذلك هو ان عبد الناصر بعتقد ان توطيد مركزه يجب ان 
يوضع في الاعتبار الاول وان بقدم هذا الموقف على اي موقف 
آخر .. وقد اضطره سعيه وراء هذا الهدف الى القيام باعمال 
كانت تزعج المراقبين الغربيين ومثال على ذلك هو سماحه بتردي 
بعض الواقف كي تسيء الى العلاقات بين مصر والسودان وهکذا 
تمكن من القاء اللوم والتبعة والسوولية على احد اتباعه الذي كان 
نفو ذه آخذا في الاز دناد وبعتبر خطرا عليه .. ففي رای ميد » ان 
عملا كهذا » او سلوكا » يعتبر ضروریا بالنسبة له » ولا لزوم 


AY 


كي دنز عج منها نحن الامیر کبون ۰ 


2 3 OK ۱ 

هدف عبد الناصر من adel‏ الى انشاء dab‏ خاصه jai‏ ف 
بالطقة الطبيعية او الطقة الختارة وعلی هذا كله كانت تقتصر 
وجهة نظره .. وان الذي اطلعنا على وجهات النظر هذه هما هیکل 
ولیکلاند ی حواراتهما الستمره ولیس عمیلنا الاخر ستیفن ميد .. 
ومما لا شك فيه ان هذا ازعج عملاء‌نا ما فيه الكفاية . ونظ 
عبد الناضر الى النخمة الطبيعية أو الطبقة الطبيعية على اساس 
انها هي التي تتمتع بنفوذ وامتيازات نظرا لما تتمتع به من كفاءات 
عالية .. يضاف الى ذلك ابمان الشعب بها على اساس انها تمثله 
وتخصه .. فهى منه والیه .. yy‏ عبد الناصر أن مثل هذه 
النخبة موجودة ف الجتمعات الراقية والمستقرة » بما فيها المجتمع 
العو نيان 2 

كانت هده كلينا وات و ازا عة التاضر ‏ وتف امن + 
في نفس الوقت » في قدرة شعبه على تقييم الكفاءات والتعرف الى 
ما بمثله تمثيلا حقيقيا لا مخاتلة فيه ولا مراوغة . وهذا ما دفعه 
الى التفكير بالنخبة العسكرية مع انه كان یمن » تماما » بوجوب 
انفصال الحيش عن السياسة وابتعاده عنها . ولاحظنا ان هذه 
الفكرة » من اساسها » تزعج عبد الناصر » لیس لانها تبعده عن 
مسرح لعبتنا واياه بل على العکس تقربه منا » انما الخوف کمن في 
صعوبات ريما خلقتها على الجبهة الاميركية .. وهنا اذكر أن 
تسامحنا ومساندتنا لبعض الاحكام الدکتاتوربة نسب الينا 
مساندتنا للثورات اليمينية وخاصة في عهد الرئیس ایزنهاور » 
ونحن لم نفعل هذا » لا ایمانا منا بان الرجوع الى الحکم البرلاني 
من ULE‏ أن thy‏ النظام و gh‏ به . 
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ان اکر cme‏ التردد الذي لسناه عند عبدالناصر 
في العمل على البناء الاجتماعي الذي كان بأمله وبرجوه pal‏ وقد 
طلب ان يمنح الوقت GIS‏ للتفكير والاعدادوالتخطيط ..واراد» 
ابضا » ان نمنح الشعب الصری نفس الده » ling‏ معناه تطو بر 
القدرة على التفكير البناء عند المصربين وتعر فهم الى حقيقة ما 
ار بدون + 


قال عبدالناصر للسفیر الاميركي في حوار جرى بینهما : 
» أن اعطاء oy pall‏ حر 4c eo‏ هو اشبه من ترك YU ab!‏ 
بلعبون في الشارع و سعر صون لا خطاره « ه 


واعتقد ناصر ان البلاد اذا ما اعطيت الحرية » وعلى طر قة 
الغرب » فهي لا محالة آبلة الى التدهور والخراب وانها ستتحول 
في الحال الى ساحة قتال تکون AW‏ فیها للمرتز 45 em‏ 
على مختلف انواعها . 


معنى هذا أن عبدالناصر كان بر دك العمل بمفر ده لده‌طو 4L‏ 
دون أن بزعحه الرأي العام. . 
TEEN‏ 
والحقيقة هي ان عبدالناصر كان بتطلع 0 بانشاءمجتمع 


ومذهبه فى هذا الاعتفاد هو الجمع بين طبقتين متصارءتين .. 
فيصادق واحدة ويعادي اخرى . 


انما کل هذه الاعتسارات فاطبه لم cage‏ عميلنا ستيفن ميد » 


Ag 


وحول هذا کتب ستیفن مید تقربر! الی رژوساله‌ن‌مرکز 
pelt‏ ات ¢ جاء فیه‌ان ما برمي اليه عبدالناصر من تقیید ار کان 
القیاده ریما هو تنصیب دكتاتوردة عسكردة فاشستية.. وعندما 
علم روز فلت بالامر استدعی السفیر pS‏ 5 3 الفاهر ه واتصق 
ges‏ ارال عمل ار مس الارن ی رن انش اند 
" وصاحب تقاریر رسمية يؤخذ بمضمونها وتختص بالانظة 
العسكرية في البلدان التخلفة . كان الشخص هو ( ابغلبر غر).. 
وظن روز فلت أن هذا الشخص قادر على دراسه الو قف كما اقترح 
منح مساعدات عسکر بة pal‏ وان ابغلبرغر سیتمکن من تدم 
تقربر مفصل الى وزير الخارجية فوستر دالس ویقنع عبد الناصر . 
بتعدیل افکاره . وبدا ایغلبرغر Jom‏ تحت امرة كافري وبمعزل 
عن جهاز السفارة انما كان بطلع على جمیم التقاریر الواردة الیها 
ومنها وخاصة بواسطة موظفیها وموظفي الخابرات الرکزية. 


HE 


اجتمع ايغلبرغر مطولا الى اعوان عبدالناصر السیاسیین 
والعسکریین كما احتمع الى الصحفي محمد حسنین هیکل الذي 
فيل آنه هو واضع کتاب « فلسفة الثورة » ولیس عبد الناصر . 
وتحدث J) La!‏ رئيس هیکل SUT‏ » مصطفی امین» احسد 
الصحفیین الاذكياء والعحین حدا تصدالناصر » انما كان هيكل 
بفوقه اعجابا . كما تحدث الى صلاح سالم وزير الارشاد القومي 
في ذلك الوقت والی الکثیرن ممن ادخلهم سالم الى وزارته وقد 
حاء بهم من الحامعات والاحزاب السياسية و E‏ 
ثم تحدث ابغلبرغر الى عدالناصر نفسه في مواضیم شتی ولم 


Ao 


OD gloss | کانو‎ cp all علی فکر ه ابعاد المعاونين والسياسيين‎ analy 
تحت امرته . وتحمعت عن الحادثات سلسله من‌التقاریر ترحم‎ 
المصاعب التي تواحه الحكومة وما هي السسبل التي‎ 3 pple 


وهناك تقریر آخر اهم من التقریر الاول » بتحدث‌عن‌مشاکل 
الحكم في الحکومة الثوربة .. اضیفت اليه تعلیقات من اعضاء 
بعملون في مکتب عبدالناصر ثم ترجم واعیدت ترجمته الی‌الانکلیز 4 
بعد التعلیقات بالعربية »كي بلقي عليه العمیل‌ابفلبرغر نظرةاخيرة 
Glo»‏ عليه ٠‏ 


و هکذآ استمر التقر بر بترحم فترة من الانکلیز به الى العربية 
والعکس بالعکس © واخیرا توصارا QM‏ وضع صينة نهائية له.. 
فعر ضت على العالم الخارحي على انها من وضع زكربا محي‌الدین» 
اشد الفربین من الرئیس عبدالناصر واقوى اعوانه .. بتضمن 
التقرير » بالاضافة الى الافکار الفلسفية > الطريقة التي کان‌ناصر 
اا SN HEE OE‏ 


من أهمية 3 هذه الناحية 8 


طلب کافري الى ایغلبرغر ان براقب بجدية مسرح‌الشنورة 
pall‏ © وسیاستها وان بجد Jey‏ الثورة انفسهم اند ALG‏ 
الراقه ۰۰ والذي دعاه الى طلب ذلك هو انه شك فيما ورد من 
ارت ھی ای eM:‏ كان Una‏ جود لسن عد الا خر 
ميد أنه ما أن تمر سنة واحدة على الانقلاب حتی تتعر ض ألثورة 
لخطر الثورة المضادة » وذلك بتاتی من افراد لهم مصالحف النظام 


A\ 


السياسي القدیم » او انهم تعرضوا لا ضطهاد النظام الجدید. . 
اهدافهم . ۱ ۱ 


وستحدث ابغلبرغر عن الاخطار التي كانت تهدد نظام 
عدالناصر 4 Jal ¢ pi‏ ما pa‏ 4 ماکان ضساطه سعون البه 
من شعبية و حظو ه لدی الرای العام . 


وسنقرا الان ما کتبه ge dal‏ هذه الحيقة بالذات > 


)) یدو J‏ » بالذات » أن pol‏ شخصية غير واضحه ۰ 
وهناك انطباع غريب لا استطیع تحدیده بالضبط عندما اتحدث 
الى الاخوین صلاح وجمال سالم والی آخرين غيرهم من ضباط 
مجلس الثورة ۰ وف رايي ان هذا يدل على انهم یباشرون ما نسمیه 
بسياسة الانجراف والمخاطرة » كما انهم لا ببقون بقدرتهم على 
القمع ولانهم يشعرون ان باستطاعتهم السيطرة على اجهزة 
الحكومة » فكل ما يطمعون اليه هو الشعبية وهنه الناحية تثير 
ازمة نفسية دائمة فى ادارة شؤون السلطة ٠‏ 


OEE 
: اغلبرغر سرد تقربره فیقول‎ alos 
اة‎ USS ساب الب اه ود یه‎ aie ا١ اها‎ 


ستوضع جانبا » ولن بمضي وقت طویل قبل ان يعلم الجمیسع 


AY 


انهم قد افلسوا فكريا وان الانحراف او الخاطرة GUL‏ عالم 
النسیان . وعند ذلك نراهم بعودون الى العمل بسلطة القمع 
التي يتحدث عنها عبدالناصر کثیرا .. وکل هذا Sop‏ » في‌نهایته» 
الى ما يعرف بالطفیان البشع . 


3 


ولکن ايعلبرغر اخطأ فى pol pas‏ وفهمه جيدا » فهذا 
الاخير كان بعرف حیدا الطبيعة الراوفة للشعبية الجردة وهذا 
ما دفعه الى الاستناد الى سلطة اساسية تقوم على حمایته . 
ولا شك انه » على عمر السنین » شعر بالحاحة الى الاضطهاد 
oly‏ كانت شعبية قد بلغت ذروتها . 


قال عبدالناصر في حديث له مع احد الدبلوماسيينالاجانب 
في آخر ايار عام 1۹٩۷‏ : نستطيع ان تحكم مصر بطريقة تشبه 
طريقة الاب دوفاليه في حكمه لجزيرة هابتي .. وطبعا لن نقدم 
على ذلك ما لم نحتج اليه ولا نظن ان الامور ستتطور الى أنتبلع 
ذلك ام 


كان الخطر في الدرجة الاولى ناجما عن تردد عبد الناصر 
فيما بريد انجازه وليس عن شكه في الانجاز وطرقه . ولم ير 
المراقبون بوضوح انه بامكانه القيام بذلك مالم بلجا الىالديكتاتورية 
العسكرية مبتعدا عن الحكم البرلاني وانه ریما حكم كتابليون 
أي بتغو بض من الشعب بحصل عليه بواسطة الإستفتاء. 


ان ما بهمنا من كل ذلك » نحن المخابرات الاميركية هو أن 


۸۸ 


سیاسته الخارحية لا تعرض مصالحنا للخطر . 


> > 
وبامكاننا أن ندافع عن عبدالناصر بصر ف النظر عن وت 
امدافه والطرق التي يعمل بواسطتها : ولا انسى ما قاله لنا 
بالحر ف الواحد : اذا كانت الطربقة التي اعمل بها لا تعجبكم ولكم 
مآخذ عليها » فالجدير بكم ان ترشدوني الى طريق آخر افضل 
وساصفي اليكم .. كما اننا لم نحاول »> ولو مرة واحدة > أن 


نختبر مدى اخلاص عبدالناصر لنا .. لانه كان يعمل دالمابطريقة 


AA 


عد الناصر والحیاد الابجابي 


۹۱ 


لم بكن الحياد الابجابى هو حربة اتخاذ القرارات بالنسسبة 
لعبد الناصر فحسب » انما اعتبره استراتيجية مهمة . وقد قام 
بيتر مانسفیلد باعداد قائمة بالقروض التي حصل علیها عبد الناصر ۱ 
وهي قانمه اكد اصد قائي 3 وزارة الخارحية الاميركية انها دقبقه 
حدا > وحاء فى اللائحة أن الرئیس عند الناصر حصل على قروض 
مختلفه بلغت ۱۳۲۱۱ دولار »> موزعة على الشكل التالي ۰ LAY‏ 
مليون من الدول الشرقية » و ۷۷۲ ملیون من LYS‏ المتحدة 
والانیا الغربية وابطالیا والیابان وبريطانيا وهولندا وسوسرا 
والسوید . وقد بلغ ما دفعته امیرکا وحدها » واکیر من حمیع 
الدول الشر قبه 6 بلع ۵ مليون و ۲.۰ الف من الدولارات . 


هذا بالنسبة للار قام النقدية آما الساعدات الفنية فهي کثیر ه 

حدأ ومنها منح التحهیزات الصناعية والهسات الغذائية وقيمة 
الاسلحة السو فياتية البالغفة ..ه مليون دولار . ولم Se‏ عبد 
الناصر > بوما » بانه سینال مثل هذه المعونات لو انه التزم جانب 
احد آلعسکر cp‏ 4 ا اليه وزير خارحيتنا 
جون فو ستر دالس . 


وابضاحا للحقيقة لا بد لي من‌القول انه لو التزم ناصر بنا 


AY 


لكان ذلك سيوّدي به الى ان بحصل منا » ومن بریطانیا 6 على 
أربعين أو خمسين مليون من الدولارات b ge‏ فقط .. ودون أن 
بحصل على شيء من السو OLS‏ ومعنى هذا أنه سيبقى بدون أنة 
مساعدة عسكرية ولا ننسى ان هذه ضروربة WAS‏ وا ستمراره في 
السلطة وهکذا کون الطريق الذي اختاره عبد الناصر قد عاد 
عليه بعشرات الاضعاف مما عرضناه عليه نحن 


26 3 6 


ویک يهن الو ES‏ الذي ارت اة ف سای 
Cres!‏ مليون دولار .. فقد بدأ ذلك عندما اجتمع ناصر الى 
دسر 3 انار سنة ۱۹۵۲ > وکان انطباع ناصر هو أن أكبر رقم 
يدور في خاطرنا هو مائة ملیون دولار ولیس اربعين ملیونا و هذه 
البالع تصرف للمساعدات الاقتصادية » وان كل ما بحب Ales‏ هو 
الحصول على الاتفاف مع بريطانيا على قاعدة قناة السویس للحصول 
على الساعدتین معا . ولم يكن هناك ما بلزم عبد الناصر بالانتظار 
ليوقع على اتفاقية الفناة مع SY‏ > وركفي التظاهر امامنا بان 
المصربين بفاوضون » فعلا » باخلاص > وان الاتفاق بينهم وبين 
الانکلیز بات في حکم الواقم . واعتقد انه على هذا الاساس سافر 
على کو ١ sao yas‏ لض cst‏ ها اج تا اکرو میا 
الى واشنطن لیعاون اللحق العسكري ي السفارة الصرية ».عبد 
الحمید غالب على انجاح الفاوضات .. والغرب أن هذین 
الشخصین بعتبران Ub‏ من اشد اعداء الولایات المتحيدة . 
وسبب عدائهما هذا عائد الى اعتقادهما بانهما قد ضللا ى موضوع 
اا مون ار الى نحق ووعدتيها ها ال ای کار 
lags‏ فا ان من هر (GR‏ وهنا شم أك ارم 
Gl‏ كا > اا عمل ادها ميري ا ا ار بسن 
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الجمهوربه » وعمل الاخیر ناثبا لوزير الخارجية » واصبحا بالنسبة 
لنا عدوین لا امل GU‏ استمالتهما الینا من حدید 6 وذلك 
لشعورهما بالخيبة » وبحب العول اننا فشلنا على مدی السنین 
في تلطیف جو الخلاف والحد من قوته . 


ارتبکت الادارة الاميركية آنئذ وحارت فى امرها » اذ بدا 
واضحا بالنسبة لجمیع الذین تحدئوا الى علي صبري وعبد الحمید 
غالب انهما کانا صادقين في اعتقادهما وانهما متأکدان من أن وزر 
خارجیتنا جون فوستر دالس وعد عبد الناصر فعلا بمبلغ المئتي 
مليون دولار .. وارتبك كافري انضا لانه لس فى حديث عبد الناصر 
اقتناعه بالمبلغ ولم يستبعد ان یکون وزير الخارجية قد فرط على 
مالدة الطعام او في مكان آخر بوعد لم يطرق آذان مساعديه 
الامير كيين .. و فإذات مساء جاءني كافري يطلب الي أن اقوم 
بزيارة الى عبد الناصر واذا كان من الممكن ان بطلعنا على المذكرة 
ألتي سجل فيها محادثاته مع فوستر دالس . فعلت ذلك وصرفت 
بعض الوقت لاشرح لعبد الناصر ماذا نعنيه بكلمة مذكرة » وقد 
حت عندما علمت ان عبد الناصر لم سمع بشيء من هذا . ومنذ 
ذلك الحين اصبح ناصر أكثر تعقيدا من قبل .. وبعدئذ صار ‏ 
بعمد الی تسجیل کل حدبث له اهمیته وبدنخل في سجل الر سمیات 
ومن خلال مکبرات الصوت النتشرة في اماکن خفية من مکتبه وغر 43 
طعامه وصالون استقباله . وعندما طلبت اليه ان بخبرئي عما حری 
بينه وبين دالس اجاب انه من غير اللائق تسجیل كل ما يدور في 
حديث سري وانه » هو شخصيا » لم بدون شيا من هذا النوع في 
مذكرته .. واستفرب أن کون دالس قد سحل هو نفسه شيثًا 
من ذلك . ٠‏ ۱ 


فد 1 الحديتث وبعد eo Ca‏ بين عبد الناضر 


۹ 


وسفیرنا کافری ظننت ان الاول غفر LY‏ خطانا وسحل صفحة 
جديدة في علاقاتنا .. اما على صبری وعبد الحمید غالب فقد 
استمرا على عدائهما ولم بغفرا لنا شيئًا .. وقال لي عبد الحميد 
ذات بوم۰ عاملونا كاطفال واعتقدنا أن كل شيء قد اصبح واضحا. . 
واذا dol‏ موظفیکم بلقي علینا محاضرة وكانا طلاب ى رهي 
بالدراسة .. وجاء ST‏ بلقننا دروسا في السلم والدعة وکاننا 
ae SL‏ ان كل ما عدف اعد التاصر من ضفرا هو التعر اف 
الى مدی معاونتكم LI‏ ونصیبنا منکم . 


36 9 5 


وحدئني عبد الناصر حول هذا و ضوع ذات مساء وانا في 
حديقته مع حسن التهامي فحاولت التهرب من الاجابة الباشرة لان 
قانون لوغان بحرم علينا كموظفين أن ۇر على رؤوساء دول اجنبیه 
فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الحكومة الاميركية ولم اکن BLAS‏ خلق 
التاعب للسفیر كافري . فقلت آننی كنت افضل لو اقتصرت المطالبة 
علی عشرین ملیونا من الدولارات نالاضافة الی الشاریع التي سیتم 
انجازها . و ار رما ۳ ی وی افیا 
آخر .. انما لم بظهر عبد الناصر اي رد فعل لكلامي هذا » واذا 
بحسن التهامي بنفجر قائلا : أنا لست هنا لاسمعك تو حه الاهانة 
الى رئيسي .. تتحدثون عن منتي مليون ثم تعرضون عشرين 
منها .. نحن لسنا في موضع استحداء !.. اكتفيت نالصمت 
لاي لو el‏ اردان ادل ی وار مق خن التبا 


ترکنا عبد الناصر بأوى الى فراشه وعدت انا وحسن SV‏ 
Scull‏ » وقد بقی هذا الاخیر ملازما الصمت: طول الطربق oe‏ 
وعندما تركني عند باب منزلي JU‏ مودعا : سيحيء الوقت GU‏ 
تطلبون الينا فيه ان نقبل بمبلغ المئتي ملیون دولارا . 


44 


اسرعت في صباح اليوم التالي الى مقابلة السفير كافر ي 4 
واخبرته بكل ما حدث في الامس » وغمرني السرور عندما قال لي 
آنني احسنت وانا اشير الى ale‏ العشرين ملیون دولار وهذا رقم 
معفول .. بعد هذا ارسل کافری cle‏ خمسین ملیونا وحاء 
الجواب باربعین فقط ! 


26 3 > 


cbs‏ في مناقشات طويلة في تلك الانام .. واعتمدت فيها 
| جوابا واحدا هو : « ليس هذا من اختصاصي ولكن ... » .. 
وسبب ذلك كوني قد اصبحت همزة الوصل بين ناصر وكافري — 
ولكن بصفه غير رسمية .. وتبين لي » فيما بعد » انني كنت 
اتحنب المساهمة فى عمليات فاشلة » كنت اعتقد أن المساعدة 
هذه لا تضم البلغ الكافي لتحسين علاقاتنا مع عبد الناصر ووضعها 
SMG‏ اع حر اليم هن ای فرت كيف تم عد تلخ« 


وفي نهابة صيف عام ۱۹۵۲ قمت بزبارة قصيرة الى الولابات 
المتحدة واطلغت مساعد وزير الخارجية » بابرود » على وجهة 
نظري واقترحت انه عندما بقدم alll‏ الى ناصر » بجدر بنا أن 
نعلن له أن هذا alll‏ موقت وقد يرتفع او بنخفض وفقا للطريقة 
التي ستتبع لاستثماره » والاستفادة منه .. واقترحت » ابضاء 
اعطاء عبد poll‏ مبلفا خاصا به واهدائه سيارة کادبلاك مصفحة 
وواحدا من المخابرات لیشرف بنفسه على تنظيم حرسه الخاص 
وقترح عليه وسائل الحمابة في منزله » وكذلك اجهزة الانذار 
واجهزة وادوات اخری سكن السيطرة ها علی OUI‏ .. 


كانت هذه القترحات معقولة في حینها ولیس الان .. اما 


Gig فقد باشر بانجازها جمیعها لانه كان بصدق تماما‎ oy yb 
وس ها فسات نين ا انا‎ Sas WLI ل‎ scp a gles 
dss ملابین دولار وبصورة‎ ASW فتحدث انه بالامکان ارسال‎ 
انیا خن تحص ات‎ yen, مها الى 220 تاره‎ 
گنه ولو لبنس رال‎ AY CNA الهو بم .وان‎ gud) 


یتح ان. ارات اللازمة لاه oe gals‏ 


وهکدا بلغ البلغ الطلوب تقدیمه الی pel‏ ی نشرین الاب 
وثلاثه ترسل سریا وتدفع من ميزانية رئيس الجمهورية بدون 
ابصال وسترسل الاجهزة والسیارة فیما بعد . 


36 3 * 


ولولا هذا الكتاب لبقيت قصة الثلاثة ملابين دولار سرا بحير 
الباحشین مدی الاجیال وبالاخص علماء الجیو لوجیا US‏ تحیر 
الاهرام علماء‌نا في هذا العصر .. تلقی السفیر اشعارا WL‏ وظن 
أن فكرة منح عبد الناصر هذا المبلع هي ضرب من السخافة وانه 
اذا كان هناك شخص بمكنه تقديم المبلغ فهو انا . وزار كافري 
وزير الخارجية محمود فوزي ليعلمه بالاربعين مليونا ولم يتحدث 
بشيء عن الثلاثة ملابين . ودفعني شك كافري وتردده الى زاره 
حسن التهامي وطرح الموضوع عليه وقلت : نحن لا نضغط thy‏ 
بالقبول .. أن البلغ حاهز اذا اردتم استلامه .. والتهامي عمل 
کی خی شيعه الام Cros Cy‏ هدا | خی ف اة 
« فلسفة الثورة » . واحانني : بمكننا Gis ol‏ ملغ الثلافه 
هلا مس کی SS:‏ وى فا الا تر GAINS IB:‏ ارات رده 


تاکدث من ee ol‏ الناصر موافق علی قبول البلغ السري 
۹۸ 


وعندما ابلعت السفیر کافر ی lel‏ غاضبا : أن المبلع قد ارسل 
باكرا من بیروت وعلي ان اذهب بمفردي الى عبد الناصر » مسن 
دون حرس » كي لا اثير الشكوك . وبعد لحظات كنت في طر بقي 
الى المعادي » فى سیاره احرة Loo gu‏ اثرس سائق » ریما » ف 
القاهرة .. وق بدي محفظه تضم ثلاثة ملابين دولارا . 


استقيلني حسن التهامي في منزله بحيط به عدد من رجال 
الامن ولم ار في وجهه ما بدل على العطف او يشير الى الاهتمام . 
احصينا alll‏ مرتین فوجدناه ۲۵۹۹۹۰۹۹۰ دولارا أي بنقص 
قدره عشرة دولارات . وعلق التهامي بقوله : لا احد ف هذا 
ی ها سق الي ان عجرم أل سيار مها رس 
ضخمه واتجه الى منزل عبد الناصر . 


als‏ :اول موی اسن ى لفن Bee:‏ الاضر © هوان د 
البلغ » او ان یمان للعالم عن محاولة رشوة وبطريقة مناسبة كما 
فعل رئيس و زراء lee,‏ ره عندما ita Ort eee‏ وف 
و 


oe Ke OK 
وکان الك سعود ساذحا عحوزا وشبه تصرفه معنا اثناء‎ 
. فترات عداوته لنا » شبه تصر فه في فترت تعاونه مع عبد الناصر‎ 
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ذلك . وکانت فكرة العاهدة تراود كلا الحانبين . 


ولا انكر ان هناك اي ob!‏ بعلم ما الذي بدد ذلك 
الاحتمال » ریما كان ذلك سهلا وهو ان الحنرال ابو وار » احد 
Gry‏ عبد الناصر والقائد الاعلی للحیش الاردني قد قرر في 
aslo‏ أن بامکانه الضي 3 محاوله انقلابية ضد اللك حسين ۰ 
بعد كل هذا نقول أن ow pall‏ قد غذوا Sal‏ © عنده وان رئيس 
الوزراء » سليمان النابلسي » قد صرف النظر عن الحركة » قبل 
ان بنضم اللك حسين الى الوحدة » وجعلها غير ضرورية . وککل 
امر » فان ابو نوار خطط للانقلاب وحاوله والذي رفع من قيمة 
السعر للمتآمرین ف التاريخ الحدیث وحتی طفح الكل وخلم 
املك قسطنطین » ملك الیونان » في عام ۱۹۱۸ ۰ واعاد اللك 
جح بال ماه te ANG eae‏ الالح الاردان 
وفرض الحکم العسكري clog‏ نتظر > تلهف 6 أن شوم 
السوريون بعمل ما حول ااو ضوع ذاته . من الطبيعي انهم لم 
علو تا @ .و كن OUY Il‏ العحدة: اسلف desl‏ لب .الاو 
الل تروت روت ف جخ ي ات ادان ارت ولي 
نعم بها السوفيات قبل شهر . اما اللك سعود » الذي اعلن انه 
سوف ساعد Loge‏ ضد آي عدوان ب وقد عنی به العدوان 
ll‏ فى فقد تخلص من هذا الوعد بطرق لا تسمح لي حرية 
by‏ والتي استطاع کل فرد أن بفسيرها كما بحلو له . اطمان 
نوري السعید واکدوا له ان مرکزه قوي حدا في النطقة وان كلا 
الحانبین » الاير كان ply‏ طا کان gle‏ بينة کافيسة من ان 
العمل otis‏ سوف فير سير الامور . آم الر بيسن pe eee ey‏ 
شمعون » رئيس Ob‏ » فیعتبر في احیان كثيرة » من الد اعداد 2 
عد التاضر.ی اال الفريع ++ ولك :ای اط علبي 


۱.۰ 


بل عمد الى تمزيق الواقع البيروتية العاملة کمراکز لحرکات ضد 


الناصر هو مصر . 


ومنذ ان بعيت الوحده عاملا هاما في استراتيجية عبد ‏ 
ألناصر »© لم نکن امامه الخيار ليبدأً تسلق مرتفع حاد براوده 
الامل بجلب العالم العربي الى CA BEN‏ بريد دفعه فيه . اما 
الحل A> J)‏ للعضية السورية » والتي رآها عبد الناصر تكون 
قلب الو ضوع الاكبر » كان 3 اتباع القاعده التاليتة ۰ ابحث عن 
القوة اننما تحدها . 


وقي کانون الثاني سنة ۱۹۵۸ وافق عبد الناصر على الو حدة 
بين مصر وسوريا في دولة واحدة عرفت بالجمهورية العربية 
التحدة . وهكذا اصبح رئيسا ليس لمصر فقط » بل لبلد آخر 
لم تطأه قدماه مطلقا . 


واذا كنت اكتب لاقيم حسابا odd‏ البادرة في لعبتنا مع 
عبد الناصر » انما لاعيد ما قال مالكولم كر فى « حرب 
العرب الباردة ۱۹۵۸ — ۱۹۹۲ » . 


عمل الاخوان مصطفی وعلي أمين کرئیسین لاکبر دور نشر 
8 القاهر ه و نشم 1 3 صحمههما أعلانا بعدان فيه (age‏ الکافات 
لكل من بأتيهم بعصص تتحدث عن الفساد 3 الحکم وف حباة 


1۰1 


اللا السياسية بر ورفلا palit‏ تعد جين هیک أن 
بغر قرا الصحف بالقصص الحزنه والقنمه عن فساد النظام 
GLI‏ وعن کل ما كان بجري فيه من رشوه وفش وانه من 
الضروری اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ذلك وقمعه . سر 
الاقم قر من هه السيلة نار ها ها واه ال 
کافری باعارة الحكومة الصربة العمیل « لابن بارغر » وکان هذا 
من اعظم التخصصین قى التشوش والدعاية وقد لعپ دورا کبیر! 
خلال الحرب العالية الثانية في تشوبه سمعة الالان الادبية . 


انصرف بارغر الى تدریب جهاز الاعلام الصري على الطرف 
التي من شأنها الحاق الاذی والعار باشخاص عصامیین » کمحمد 
نحیب Mee‏ » وعن طرسق مدنحهم والثناء عليهم . ومثل Jim‏ 
الشف لا زال Oy pall‏ بمارسونه في السياسة العربية . 


العسكري 3 سفارتنا شترح عليه سس ابا ( ولهالم 
MMs dt a clic‏ 


واقترح اللحق نفسه شخصية ثانية هي «اوتوسکورزوي» 
وقد افر هذا عدت یقن رتو لن هن الاعتقال: عر SALES,‏ 
اللحق أن هذه الشخصية صالحة من حيث الزاج والشخصية 
وبامكانه أن يتفق وعبد الناصر . 


36 36 3K 


المنصب 6 من نعد ۵ 4 الى ناسه ال کی ز کر با محي الدين الذي عمل 
قي نفس الو قت کر يس للمخابرات ؛ غير أن عبد الناصر هو الذي 
وضع اسس الخابرات الجديدة تماما کاسس_ الخابرات الرکز نة 
VI‏ كيه وتم أسناد المناصب فيها الى الضباط الاحرار الذين 
کانو! بعملون تحت قيادة زکریا محي الدین قبل ان بتم الانقلاب . 

اما حکومه الثوره فهي ألتي كانت تضع الدعانة و تتخذ‌ها 
کووسيلة للکشف عن اعداء النظام فتسلط pode‏ اضواء شير 
حقيقية وتبرر ما بتخذ ضدهم من احراءات تعسفية وقاسية . 

% K غ3‎ 

من 6M‏ آن الجیش الصري کان مسن مسیبات ومخططي, 
الراکز على جميع انواعها . واخرج من الجیش الضباط الذین 
ولد ف من ذلك كان اما ان سو هرا عن إت .جد يرين" لل هده 
تناها ان سای ونیا gas‏ رب ابا BAN‏ و 
السرية القبض لانه كان Ae‏ فى نواباهم الانتقامية لنقلهم من 
وظیفه الى اخری تقل راتبا ورتبه عن الوظيفة الاولی . وبفي قسم 
ثالث هم الضباط الذ Y cp‏ غبار علی سلو کهم »> وکان و۶۷ هو sy‏ 
سهل الضمان اذ (aS‏ منحهم بعض الامتيازات التي ترفع من 
ad ety gal»‏ كو ماو ی 


۱ ۳ 


ولا بد لى الان مسر تسحیل شيء تعلق بموقفنا حول 
استخدام عبد الناصر الجيش كاداة قمع . . فنحن لم نشك في 
انه غندما طلب عبد الناصر في الايام الل هن كه مدان 
عسكرية » لم يكن هناك اي بحث فى ان تكون هذه المساعدات 
موجهة لتستعمل في القتال ضد الاسرائيليين او اليمنيين او ابة 
جهه اخرى .. وان كمية السلاح لم تبحث مطلقا .. بل دار 
الموضوع بكامله حول اهداف الامن الداخلي . 


واکد عبد pols!‏ لجميع سفرائنا ان نظامه بعتمد على 
مساعده العسکر بين له لضمان انه واستمر ee pau 4}, oy)‏ 
الجیش الضعیف كما ینظر الى اي جیش ST‏ مناویء . وقد بلغ 
حجم الساعدات التي طلبها عبد poll‏ فى اول حکمه ما قیمته 
زتعن مليون:دولان م ودنك الثيمة ان عشرين ملسون نم الى 
كليو نين کت لرا سوه اتف اه او و رات 
السدسات الحلدتة اللماعة من مختلف الانواع التي تكفي لاظهار 
الجيش بمظهر حمیل عند استعراضه في شوارع القاهرة » وهي 
تعکس على الضباط » بالتالی شعمورا بالفبطة والاعتزاز . تأخرت 
الادارة المركزية عن تقدیم مثل هذه الساعدات الضئيلة مما ادى 
بعك SEN. poll‏ وا لش هی :البو JUS Fo Sts‏ 
باوتو بظريقة روتينية ثم تلاه اتصال عن طريق آخر اعلی 6 وبعد 
هذا قام بزبارة الدکتور شاخت » وزير الال فى حكومة هتلر > 
وکان الوزیر والدا لزوحة اوتو . 


استطاع » عبد الناصر ؛ اذا » بواسطة الثرطة والخابرات 
والجیش ان بؤسس قاعدة للقمع تمکنه من حکم مصر بالطر da‏ 
التي كان Yaw‏ الاب دوفاليه لحكم هابتي . فامور کهذه كفيلة 
بان تمكنه من اتخاذ القرارات الضرورية والبناءة وهو في مأمن 


و ی . ویجب الا ننسى ما قيل من ان عند 


حرمت مصر ؛ من حراء هذا النظام من کل الصحف ولم 
سق فيها الا التافه منها ‏ اى الصحف كما ol‏ بعض الطبقات 
استمرت تصفي الى اذاعات اسرائیل ولندن بحثا عن الحقيقة > 
ولکن الواطن العادي لم يشعر ابدا بان عبد الناصر سلبه حریته 
وضیق عليه ولیس aw‏ اشیاء شولها جهرا .. والعروف أن 
Gull‏ الاين ARI gh:‏ لد التاضر س مرون ها جن 
ولو منحهم هذا الاخیر جميع انواع الحرية واغرقهم بالامتیازات . 
Like,‏ نری ان ححة عبد الناصر واعوانه تری في أن منح الحریات 
في وقت لا يهود على احد بالفاندة » فهو بمود على الجمیع 
الا اي 


د د ملد 


شعر المراقبون الغربيون بالمرارة وهم يرون الاملاك تصادر 
less‏ والناس نز حون 3 السحون دمحر د الكت فيهم والصحف 
تخضم لاشد انواع الرقابة والراسلون الاجانب بتعررضون لاخشن 
انواع العاملة واعنفها.. ولکن اعمال poli‏ هذه لم تكن عبثا - مهما 
تر کته من انطاعات de Gb‏ — بل عد لها بدقة ee ers‏ 
العناصر التي تعرضت لها ممرو فة وقليلة . 


ولکن الشعب » بعامته » لم بتعرض لشيء ولم بلحقه اي 
اه و ا 0 


به الاسرائیلیون الذين یکرهون وجود اناس في بلادهم لا بنتمون الى 
الجنسية اليهودنة . 


EK 


وعند ما بدأ عدالناصر يجس ببض مختلف الدول‌العر Ca‏ 
وجد أن القضية ليست بمنتهی السهولة . ونعطی مثلا علىذلك» 
ففي شهر OT‏ سنة ۱۹۵6 » ارسل عبدالناصر بعثة الى العراق 
لتتحدث الى اللك وولي العهد ونوري السعید » فوحد ان الزعماء 
العراقیین لیسوا على استعداد لاعتناق الحیاد لانهم کانوا خاثفین 
من السوفیات والشیوعیین ؛ وانهم سیربحون الکثیر دون ان 
ندفعوا شيئًا من جراء توطيد اواصر صداقاتهم وتحالفهم مع 
بریطانیا والولایات التحدة . ومع ذلك وافق نوري على استمرار 
الناقشات حول الوضوع . وجاء بزور القاهرة بعد شهر من‌احل 
الاقتراح السابق والذي تقدمت به البعثة الصرية . وهنا اتضح 
لعبدالناصر ان المصربين الذن ذهبوا الى العراق فشلوا بطرح 
آرائه وان وری dad)‏ عرف كيف بقود النقاش وسدى معرفة 
تامة بالامور ويستفيد من نقاط الضعف التى لسها عند التحدت 
الصری الاول صلاح سالم — وتیقن عبد الناصر من ol‏ هذه العر 43 
لا يمكن أن یحصل‌علیها نوري الا من الخابرات المركزية الاميركية. . 
وخلص الى ان جهاز مخابراتنا كان وراء تفوق نوري السعیدعلی 
صلاح سالم ؛ ووجد أنه من السهل التصدشق بان المخابرات 
الاميركية هي التي لفقت التهم ضد صلاح سالم في مؤتمر صحفي 
آثار رأي الزعماء العرب وخاصة في Loge‏ والسعودية ." 


على سوال حول الموقف المصري تجاه اتحادات ثنائية بین‌البلدان 


العربية — وهنا تکمن اشارة واضحة الى احتمال قیام اتحاد بين 
« اذا اثنان أو اکثر من الدول العربية رغبا الاتحاد بشکل ما © 


فان مصر لا تعترض أبدأ . » . 


كانت البلدان العرببة التي شملها نفوذ عدالناصر بشکل 
قاس فى 1 العر اف » الملكة العربية السعودية » سوریا » لبنان؛ 
الاردن وألكوبت Lad,‏ » وکان بحکم هذه البلدان » بالتتابع : لوري 
| 0 > اللك سعود 6 ادب الشيشكلي » کمیل شمعون»اللك 
خن lar‏ الصا المعروف بالحاکم - والملك ادریس 
السنوسي . من بين هوّلاءعجمیعا »واحد فقط کان ببدي حماسا 
منقطم النظير للفكرة الداعية بان بتسلم عبدالناصر زمام لامور 
و سني سياسة خارحبة للعرب حمیعا . واعتقد عبدالناصر ان 
لدبه التمالیل الجیده » Shas‏ » : بعد کل هذا : « ومهما نکن من 
امر فاننا حمیعا كال مین الفاول ما تریده: آذا ما ن .واجهداه 
محتمعین « . كان تحدت عن البادیء ple doy‏ ولم بحدد کیفیه 
US‏ . لم نکن ON‏ مخططات» بالتأكيد » لیضع من ذاته» شخصياء 
قائدا لأى اتحاد عربي كان .. كما لم يكن هناك مخططات لزعماء 
آخرین » لانه مع کل مذا ما زال محمد تئ آنذالد » رئیسا 
لوول مهن و واکان هذا الاخیر - وقد آمن ناصر بذلك - أن 
بصبح BUS‏ للحركة » لاله مهما كانت الشاعر تختلف عن‌بعضها 
البعض فعليهم ان بقبلوا بان تكون القاهرة » مركز الثقافة العربیه » 
كمقر قبادة عامة ومنطقیه . 


مه 


وان الثوره تومن أن وزن الد فاع عن البلدان العر نیه ars‏ 
خطا . ۱ 


1-¥ 


كان هذا بعد اسبوع » وبواسطة الجترال محمد نجيب ١اذ‏ 
تلفی عبد الناصر تأكيدين من الرئیس أبزنهاور بان اتفاقا انكلو 
امیر LI‏ حول قاعده السوس سوف بفتح الطريق امام‌مساعدات 
امیر 45 as!‏ ». يضاف الى ذلك تأکیدات حمیع اعضاء السفارة 
الاميركية من ان مساعدة كهذه سوف تتأثر من حراء امتداد 
السيطرة التي كان عبدالناصر بخطط لها لتصبح « تأثیر! اعتداليا» 
في القضابا العربية ٠‏ أخبر ني ناصر » في ذلك الو قت انه بحب ان 
تصبح صاحب نعوذ قبل ol‏ تسعی لبسط نفوذ معتدل . ولكن 
عبدالناصر لم ير ريبة في الامر لائه لم بكن قد عرف بعد ما ذا 
تعني بكلمة « معتدل » . 


SE 


الصر بين 6 أنما کات بامکانهم تصور التردد المصرى وأن الثور ببن 
اذا هو اراد ضم سوراا الى الوحدة المقترحة .. اما السعودیون 
فخلصوا الى نتيجة هي ان السوربين على علم تام بالمحادثات 
بهم » ومنذ انجعلهم تصر بح سالم بشكون في أن الحكومةالمصرية 
الجديدة لم تعد راغبة في تنظیم العالم العربي وان الحديث عن 
« الجبهة الموحدة » ما هو الا تغطية وتموبه لكل هذا . ۱ 


استفاد ناصر حدا من هذه الاحداث .. وخلص الى درس 
هام : هو بحث التقاریر جیدا وکشف ما تخفیه من معان وراء 
السطور »© ومند ذلكالحناخذ عبدالناصر براقب > بدقة»الطر dm‏ 
ال تتم بواسطتها دراسة الاحداث وفهم المتناقضات وکشف 


1۰۸ 


"التطاء ge‏ الفامض متها . 
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حدثت اتصالات جانبية مع بقية الزعماء العرب ل بواسطة 
السفراء في القاهرة وبواسطة سفراء مصر قي العواصم العربية 
المعنية في الامر وكذلك بواسطة البعثات الختلفة كالتي ذهبت‌الی 
فداد - ولکن هده الاتضالات فشلت جمیعها . ففي کانون‌الاول 
دخا عبد التاضر وزرا الخارعية العرت الى الثاهر الم خلیم بو ضوح 
وجهة نظره حول جبهة اتحادية ابجابية » وفشل الاجتماع ايضا 
ولم ود الی انه نتيجة مع ان عبدالناصر استفاد من احل فکر ته‌عندما 
تنحی عن الناقشات الشخصيةوقال : «مهما تکن‌النتالج‌والعرافیل» 
دعونا نعمل على حلها » » ثم اراهم أن مصر 6 وحدها » لا تكفيولا 
بمکنها تحقیق وحده ALLS‏ . 


وفي نهاية العام بدأ عبدالناصر تجربة جدیده تقضي بتفییسم 
و« تهذب » الزعماء العرب - على الاقل الذین هم فى سده‌الحکم . 
Lig‏ اعد برنامجا Liles‏ موحها الی المالم العربي ++ وهو الآن 
pty‏ اوامر Gis‏ رادو القاهرة — صوت العر ب اذ أن قوةهذه 
الحطة تسمح بحمل صوته الى العرب اينما کانوا وبایضاح اکشر 
من صوت امیرکا واذاعة بربطانیا او ابة محطة اذاعية اخری في 
العالم العربي وبطريقة تجلب انتباه الستمعین متضمنة النشرات 
الاخبارنة والتعلیقات والقصص الدرامية وحیث بامكان کل عربي > 
في اي بلد كان » ان ستمع الى البرامج حسب لهجته مما جلب 
التسلية للمستمم العربي فوجد ابن الجزيرة في رادیو القاهرة ما 
بسلیه ولم يعد برعي عنه بدیلا . 


کل و 


۱۰۹ 


اما ll‏ ضوعات فکانت کالاتی : 


۱ - نحن تحن العرب » يجب ان نتحسد لنحمي انفسنا من استضلال 
AIL oD!‏ لنا : 


ان اخبث الامبربالیین هم البربطانیون ويليهم » مباشرة > 
el‏ که والسو CLS‏ . وحول هذا الو ضوع قدم الاقاصیص عن 
البريطانيين ‏ ثم الامیر كيين والروس وکیف کانوا بأتون الى البلدان 
بعصد محاولات تعديم الساعدات » فیستغلون البلاد وتعرضون 
لاستقلالها . لم يكن هناك Cling‏ فردبة على او لك الزعماء ولکن 
الذين کانوا على صلات متينة مع الدول الکبری وجدوا انفسهمم 
مجبرین على شرح وجهات نظرهم وتبریر مواقفهم تجاه تلك الدول. 


۲ = نحن شعب عربي : 

وبكلمات ادق بمکننا ان نسمي ذلك »۱سطورة . 

لم يكن هناك دفاع عن سياسة الاتحاد العربي او عن التعاون 
في المستوى الاداري .. كما لم نکن هناك حديث عن عادات‌الاتحادات 
ولا عن حذف متطلبات تأشيرة السفر للعرب الذين بودون السفر 
الى بلد عربي آخر أو الاشارة الى ابة اختلافات اخرى تنخر حسد 
العالم العربي . ووراء هذا نجد ان الادة واسعة ثقافيا وعلميا لما 
تتضمنه من SS a‏ واحاديث فلسفیه وجميع الطرق 
السفسطائية التي : نشجع المستمعين على البدء بالتفكير في اسس 


عربية موحده . 


۳ - عبدالناصر يقف في وجه الدول الكبرى : 


بعد تنحبه محمد نحيب 4 و تعل ان قدم عبد الناصر مثلا أو 


١١ 


مثلين على ظهوره كأول زعیم مصری منذ مثات السنین بفرض نفسه 
عن هوبته الحقيقية .. فهو اصبح خارج نفوذ هذه الدول وبعیدا 
عن سیطر تھا ۰ bib,‏ رادو القاهرة » بتمثيلياته » علی‌استمرار 
هدؤ عبدالناصر قبل ان يجابه كبار الضباط البریطانیین » منهيا 
كما كانت هناك قراءات بتلوها الممثلون شعربا ومقتطفة من احاديث 
عند اللاصر علی مختلفها » وكانت هناك Las}‏ قصص عن فق رأع 
افرىقيا وآسيا والعرب متضمنة عدة انواع منالتعذيب والاحتقارات 
۱ على ند الآأوروبيين 4 ولكن الجميع کانو ا مخلصین الی الفول 5 OW‏ 
poli‏ سیخلصنا» والدهش ان‌الستمعین کانوا بصفون الى ذلكدون 


KK 


لا بدأ عندالناصر شود زعامته على الفتوح » تعدتنحیه‌الجنرال 
Agree‏ نحیب 6 cel‏ ه بعض الز عماء العرب كحدث لا بحب اتخاذه 
عندما بدأوا يرون الاحداث الصورة تعرض لهم ناصر بتحدت مع 
اعظم الشخصيات في العالم ویشارکهم مکانته » عندئذ فقط راحوا 
٥‏ _ استقبل عبدالناصرقي القاهرة كلا من تیتو ؛ ونهرووانطوني 
ابدن والملك حسين ‏ هؤلاء بالاضافة الى رتل من رجالالكونغرس 
وحزب العمال البريطاني والكثير من المراسلين العالميين الشهيرين. 


١١١ 


ویمکننا أن تقابل ردة الفعل عند الشعب العربي وندرك مدی 
فعاليتها عندما يرى سکان الدينة احد ابنائهم بتحدث مع شعوب 
عظيمة على شاشة التلفزیون » قاسموه انتصاراته .. انه ملك لهم 
OT‏ ۰۰ عربي مثلهم .. فقد کتب احد الصحافیین العراقیین -اثناء 
حديثه الى الشعب عن جميع مستوبات التر بية داخل العالم العر بيی- 
کټ قول* اني اشعر العربي ولست ببعید عن شعوري‌کمراتي. 


وهكذا GE‏ عبدالناصر اسطورته : القومية العربية بقودهما 
هو بنفسه » وبقیت حقيقة القومية العربية لا وجود لها .. فانت 
تصرف ساعتین لاجتیاز الحدود السوربة اللبنانية كما تصرف‌نفس 
الو قت لاحتیاز الحدود السورية الاردنیة .. واستمرت الحکومات 
العربية على خلاف مع بعضها البعض وبقيت الاعتداءات الثقافيةبين 
السوريين واللبنانيين والعراقيين والمصربين كما هي عليه .. حتى 
ان اللاجئين الفلسطينيين - ومنف وجود كلمة « اخواننا العرب _ 
كانوا يعاملون کفرباء في جميع انحاء البلدان العربية .. ولكن 
الاس طو رة تمت‌وهذا ما سمیه‌الراقون « القوه etl‏ ةف LoL‏ 
العالم العربي اليوم 6 فهذه تعتبر كحقيقة للزعماء العرب كما هي 
سانتا كلوس بالنسبة Soll‏ . وسبنسر . 


انما لم تكن مسيطرة سيطرة كافية . فقد نجح عبدالناصرنی 
وضع خط المقاومة الخیف امام الزعماء المرب » خط القومية 
العربية كما تم تحديده في القاهرة » انما بقي اولئك الزعماء الذين 
کانو \ 591 ch‏ کفابة . .او الستائن OS‏ من القاهرة  Vg od tS‏ 
بطريقة طائشة وبتهجموا على اتحاد ناصر . وهکذا لم بجد pol‏ بدا 
من التحرك الى الجهةالسلبية من الاتحاد . 


VAY 


الناصرية والارماب 


oY‏ لبة الامم امم 


قضیت قسما کبیرا من ST‏ عام ۱۹۵۱ واوائل عام ۱۹۵۷ 
اتخات ارعان مو ار مهو ف Somer |e Once)‏ وال كنت 
اود آنذاك الو قوف الى جانب عبدالناصر فيها » انظر الى قضایاه 
کات الها هو فة و قارع الأساليه ال ادها الخال 
مسائله . كما لجأت الى وزير الخارجية فو ستر دالس والى مکتب 
مساعده هربرت‌هو فر ليساعداني‌علی ایجادحل لردة فعل عبدالناصر 
ازاء بعض ماکانت تقوم به حکومتنا . لم يكن من الصعب جعل سلوك 
عبدالناصر مفهوما » كما لم يكن صعبا تقریبه الینا وجعله يستحق 
استلطافنا . ولکن كان هناك مظهر واحد مما سبق والذق وحدت 
صعوبة في انجازه وصعق مرژوسي وزملائي LIS‏ حاولت اناشرج ‏ 
لهم وجهة نظري . اخبرت » مباشرة بعد أن ترکت‌واحده من اهم 
الحاضرات حيث كان علي أن اقوم « تعمل عدالناصر » » وكما 
اعتاد دالس ان قول» اخبرت ان احد الموظفينالكبار في وزارة 
الخارحية التفت الی حاره وقال : Glo‏ لا اصدق ذلك الفتی »انه 
ككرت کی | سل عبد الناضر لآ ول اکر حتف 6 

وق dole‏ اخرى التفت نحوى الن دالس غاضبا ٠ JE,‏ 
نما اا رشان مدا عدا كانتا سكير یره :: 
واذا كان هناك من انسان eee‏ — وستعمل كالعادة ‏ عيارة « ضع 


۱۱۰ 


نفسك مکان الآخرين » لتتقرب من التحالیل السياسية فهو 
الن دالس نفسه . 


MEK 


ان مظهر الناصر 4y‏ الذي كان ولا بزال فوق مستوی فهمنا هو 
كما ان عبد الناصر وافق علی الاعمال الارهاسة ۰. ولا كانت بلده 
تعر كمال للقانون والنظام » .كان راد بو القاهر ندعو الیالشاضات 


| والذي حدث انه كانت هناك بعض الافکار الذكية وراء امتعمال 
ناصر للارهاب .۰ . وكزعيم بدعو الى اتحاد لم بكن امامه‌سوی‌محاربة 
« الحربانين © .. ولا تعتبر الاتحادات فعالة ما لم بتوفر الاجماع 
على الآراء والحزم على القيام بعمل موحد . استخدم ۳ 
طر قا قاسية تفوق تلك التی لحا اليها زعماؤنا في الولابات المتحدة. 
ویمکتنا آن نعزو الفرق الی آثبون الشاسع بین مجتمعینا . 


KEK 
ان تقل بالفارة القائلة بان أف‎ ale وتا كان سن الصبعيه‎ 
clas) الارهابيون وبؤدونه على خير وحه اكثر من‎ aol بصلح‎ 
وبالكاد نستطيع أن نسمي‎ oe هم وليدي الصد فه و لیس ار‎ 


۱۳۹ 


فاو ق غلم السیاسه we Soul‏ ل من شک 
نفسه وبذهب الى dal‏ مدی دون أن هتم بذانه» من Jol‏ خدمه 
es‏ مادم ا و لکته صلاخ as‏ ابلا من .هتم 
دون التعصب .. وكلمة آخری فواحدهم تعمل « لیعیش » من‌احل 
القضية التي بومن بها ولا يستطيع عبد الناصر أن يعتمد عليه 
ليذهب من خسارة الى خسارة . 


و putea dual‏ هي أشسه دلعسهة )0 الصو ص ۰ أنها 
فكرة كان ga‏ لها لذاته « اذا علمت آنني لست ذاهبا لاربح »© فانا 


TE KE 


والواقع ان الحرکات التعصبية تكون عادة ضد بع ضاشياءتجعلها 
غير مرغوب فیها فيبعض السلدان سیاستثناء البعض ال خر (AULT,‏ 
الحالة في الابام الاولی لحکم عبدالناصر — عندما یکون بامكانها ان 
تستخدم ضدقوة ما ولیس ضد الحکومة نفسها. . ولکن‌هذا بجعلها 
قيغابة الفائدةالمر حوة عندما كو نالهدف من شأنه أن ضغط على ز عیم 
من اي ST ab‏ . وبتطلب اقناع المتعصبين بخطادولتهم وقتاطوبلا. 
هتاك اشیاء ليست كما تحب ان کون لاغتیال الشعوب aly‏ 
الاکثر ملائمة هو دائما الحکومة .. وي هذه الحالة وجد pol‏ من 
السهل لصق التهم بالزعماء المرب العاملین‌ضده والذین كان يأمل 
منهم أن بلتفوا من حوله . 


۱۷ 


واخیرا - وهنا نأتي الى صلب‌الحرب التقنية الناصر 4 ضد 
مناوثيها ‏ لم بكن التعصیون بحاحة الى ادارة اختصاصية » انما 
بحتاجون الى طريق مفتوح سمح لهم بالانطلاق . كما انطلق 
الامیرکان والبر بطانیون — والی حد ما الروس - انطلقوا عدون 
التفاصیل عندما برغبون باسقاط بع ضالحكومات . . و حاءت‌انقلاباتهم 
( او اکثرها ) منظمة ودقيقة كأهم العملیات الحربية . ( فعملية 
مصدق لم تتطلب سوی ثلاث ساعات من الاجتماع في غر فة مقفلف 
مزوده بالخرائط والعلومات الفصلة واستمدادات القوى العاملة. . 
الخ ) . وباستخدام الحرکات التعصبية قام عبدالناصر بمهاحمة 
الزعیم GH‏ هدفه بواسطة رادو القاهرة وعزل الحرکات الاکر 
تعصبا والتي بدت اکثر انارة من جراء الهجوم . كما زودههما 
بالاسلحه وبکل شيء آخر تحتاحه . 


و اذا کان‌هناك من‌اهتم بمخططاتهم ککل» فلانه‌اراد ان‌بعلم وفرة 
حظهم في النجاح ویوّسس قاعدة بضع فیها آخرین تابعين له‌ولاهدافه 
والتي بدوتها لا بتسنی للمتعصبین أن برکزوا بدابة انتصارهم . 


وسنحمل النقاط اللازمة للاطاحة بحكومة رافضة . سنحملها 
فی التقاط التالية : اولا » مهاحمة تلك الحکومة من poly‏ القاهرة 
محیکا التهم ضدها والتی هي مخصصة BUY‏ الحمومات التعصبة 
بینما تخفف من حدة آلتهم العتمدة والتي يجب ان تزعج ناصر حتی 
بنحح الانقلاب WU‏ » ادرس ردود الفعل تلدعانة وكأنك تود ان 
تتعر ف الى هو به‌التعصین والتی بحب أن تكون فى عداد العمل » 
الثا : قرب التعصبین» سلحهم» وتعلم کیف تتعرف الی اهدافهم» 
وا اک هون ela)‏ الى بحب أن كسلتوا رجاه ور 
eal.‏ الاس Gls)‏ فل ااطاحة بالحكومة واختانا (ite‏ 
م اما ال Gala‏ و لمن اغراف اون الخد عدبا 
بنجح الانقلاب وتابع مساندة gol,‏ القاهرة . 


۰ 
۰ - 


۱۸ 


ان لهذا التقارب احتمالین هامين : اولا» ان التعر ض Jl‏ هذه 
العملية هو كبداية حريق في غابة : سهل أن يبدا ولکن يصعبايقافه» 
ثانا ان الع ليق ی العملية وال سين دن المحيب: ا سوا 
ماكيافيليين کعبدالناصر» لا يمكن أنبعتمد علی‌اخلاصهم لمساومتهم . 
oles‏ تفای فلا اسر .وا لا خسن »ملكا ردن 4 ليصرى. الق 
الأول ۰ وهو عندما اخبر اللك حسين عدالناصر » فعلا » قائلا له 
« حسنا موافق » . ولم يكن عند عبدالناصر طريقة نظامية لتهداة 
الامور .. ویمکن اعتبارانقلاب العراق 3 سنه ۱۹۵۸ کأیضاح للخطاً 
الثاني +e‏ مع أن زعماء الانقلاب لم قدموا على عملهم بدون تشحیع, 
مصر وتأكيدها لهم بانهم سيتلقون التصفيق الحار للوحدة من کل 


r Gr 


كما ان حرب عبدالناصر ضد الأجورين لم تدع اي عربي SE‏ 
بعقد معاهدة او اتفاق مع دولة قوبة غربية كانت ام شرقية »دونان 
باعل الورحدة عن اسان میتی تسات عبد اتام فة و واا 
ما كان هناك عدد من الفحوات فى الحبهة العامة » فليس هذا le‏ 
الى ان الاستراتيجية لم تتبم في الو قت الذي تم ابجادها فيه ولکن 
هذا بعود الى أن المناسسات العالمية تغيرت . 


لقد كنت صريحا جدا عندما نبهت اصدقائي Cw pall‏ » كما 
sal‏ ف مالسلا فق اا الحاون: يحل قينا دو شم لته 
تالقوه واا رال ل رعا را معو فلي ال دوا 


۱۹ 
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IE EK 


ولكي نتتبع هذا التعلیل » بحب أن نملك تفهما كاملا 
لاستراتيجية الضربة القاصمة التى براها الزعماء الناصريون » او 
يفكرون انهم يرونها » في جانبنا . كانت الستراتيجية مربكة 
بالنسبة لهم لاننا ارتأينا ان نستخدمها بينما نحاول استخدام 
اتحاد pol‏ كذلك »© ثم نستفيد من رقعة امتداد نفوذه وندفع الى 
الامام احد المشاريع التي تهمنا ونأخذ مثلا هنا الخربطة التي اعدها 
اريك جونستون لنهر الاردن والذي ربط عبور النهر بنتيجة نفوذ 
كهذا .. وهناك مثل آخر هو مخاولاتنا المتكررة للضفط على 
عبد الناصر ليتسلم الزعامة ويخفف وطأة الصراع بين العرب 
والیهود » . واخيرا انزلقت حكومتنا نحو عملية واحدة والتى 
تضمنت مساندتنا لوحدة عبد الناصر لكي بتمکن من ذلك ٠ ٠‏ 


WEEK 


كان كل شي۶ ندعو الى الارتباك . لعفل عملنا بفساوه لنحطم 
نعوذ عبد الناصر SI‏ مما عملنا seed‏ وبسطه .. وكان عملنا 
« علی الفتوح ) ۰ 


أولا »> كان هناك حلف مداد . تقول عنه باترىك سيل ۰ 
« أنه كان ذو اثر عميق على جميع مستوى الساسة العرب » . 
LS‏ فاتیکیوتس فيقول : « كان ذلك تجربية مرة » بالنسبة لسوریا. 
كانت هذه تصاریح مقصود بها أن تصور الفكرة على نحو افل مما 
تعتضيه الحفيقة .. فهز حلف داد العالم العربي طيلة فترة 


AY. 


. باللنطقة علاقات مختلفة .. ولکنی فى نفس الوقت كنت قد تحدت 
سيل وفاتیکیوتس ۰ واي شخص آخر ليستمروا فى واحصده من 
هذه اللقاءات في مكتب دالس وبعلنوا عن أن هذه هی الحاله الر اهنه. 
تالف ۱ : 
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. في نیسان » ۱۹۵6 ؛ وقعت كل من تركيا والباكستان 
« معاهدة صداقة وتعاون للحفاظ على الامن » . لم يكن هذا > 
بالمعنى الصحيم » حلفا حربيا » انما ارتباطا وقعه الاتراك 
والباکستانیون دون تدخل الامیرکان والبر طانیین . کان البو لیس 
اهي احا لے اة عد ger el‏ راف بو اين اللطان 
ogee‏ کل جواز سفر لکل امیرکی او انکليزي او اي ان اخ 
يمر في مطار القاهرة بطریق الترانزیت . وکان سهلا جدا على 
ثلائة مسافرین امير كيين » قبل توقیع الاتفاق » ان یمروا في مطار 
القاهرة بحملون اشارات سفر تركية وباكستانية مؤشر عليها + Bo‏ 
ذلك الشهر بالذات وافقت حكومة الولابات التحدة على مساعدة 
المراق » وني ظروف جعلت عبد ELE poll‏ بقوة » مع ان العراق 
لم شم باعطاء التطمینات كما طلب اليه کل من جرهارت وافلاند ان 
بفمل > لان نوري السعيد آبدی نوعا من التحفظ تجاه ذلك . وبعد 
عسعة اشهر ‏ في كانون الثاني ۱۹۵۵ - كان العراق وتركيا بعلنان 


۲۱ 


— متحدین - آنهما في طریقهما الى ابرام تحالف بينهما والذي UG‏ 
به بالاتفاق مع بريطانيا ونم التو قیع عليه بعد ثلائة اشهر . 


في ذلك الوقت كنت اعيش في القاهرة » واقوم بزبارات 
مستمر ه الى سورا bY sls‏ المتحدة » حيث كنت tol‏ وقتا 
کافیا لزيارة زملائي في واشنطن . اخبرني افلاند اثناء زبارته الى 
Ppl‏ مع جیرهارت » وي شهر تشر ین الثاني سنة ۱۹۵ © عن 
سلسله الاحداث الحتمل و قوعها واکد لعبد الناصر ان مصر ستجد 
نفسها FSG‏ ولکن احدا منا لم يصدقه ‏ لا السفیر کافری 
ولا جيم ابشلبر جر . ۱ 


a 3 OK 


اما ایشلبر جر فقرا عن الیوم الذي وقعت فيه ترکیا والعراق 
الحلف فیما بینهما » قرأ عنه ي نشرة خاصة بالسفارة الامیر CAS‏ 
ولم بصدر عن وزارة الخارجية الاميركية اي کلام عن الوضوع ولم 
برد ذكره في البرقيات ee)‏ ترد بومیا الى السفارة . واقترح ان 
بذهب اثنان منا في الحال » الى بيت عبد الناصر وبطلعانه على 
الحدث . جلس عبد poll‏ صامتا برهة ثم USS‏ بصوت هادیء 
ما سق لافلاند وحيرهارت أن قالاه و کیف أن حمیم الامير كيين 
الذ cp‏ هم على اتصال دانم معه » بالاضافه الى السفیر Gp‏ 
نفسه » كيف طلبوا اليه جمیعا ان بصدقهم القول باننا سنتیح له 
الفرصه لبناء مؤسسة عربية محلية لا ترتبط بالغرب مباشرة. كان 
حسن التهامي حاضرا فغضب وید شور .. انما هداه عبد 
الساصر Ge gs ae‏ صامتين عندها قادرت الل اننا 


وفي الیوم الثاني ذهبت الى دمشق لتفقد بعض الاعمال 


۲ 


الخاصة » واخذني صديقي القدم محد تن جبري » وکان 
آنذاك وزرا للاشغال العامة » لاقابل وزبر الخارحية فادي 
الاناسي الذي طلب الي ان اقرأ مقاطم وعبارات لم اسمع بها ابدا 
ولا اعتقد أن ا على علم بها .. انما اعترتها كافية لابداء 
وجهه نظر العرب و کیف کانوا بنظرون الينا .. واليك ما قراته ٠.‏ 
« الاستعمار بخاول ابقاء العرب ضعفاء » .. « انتم لستم سعداء 
ما لم تستصدونا » . . «تفضلوننا عندما نكون SLE‏ ورومانطیفیین» 

. « المخابرات المركزبة الاميركية » ۰۰ ۲ Js‏ الحمالي عمیل 
امبر كي » .. « ولي العهد بطمع بحکم سوريا » . 
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قضیت » لق الوم » ست ساعات اتخبط مم ثلوج جبل 
لبنان وانا في طريقي الى بيروت .. كما قضیت امسية کامله مع 
بعض العناصر gt dl‏ لعبد الناصر والذين عاملوني نفس العامله 
التي لقیتها منه في القاهرة » وحصلت على نوع آخر » وکثیر » من 
العناصر غير ال بدة لعبد الناصر والتي اکدت لي ان ما قالسه 
ال خرون صحیح . وف نفس الیوم التقیت في صالون السفارة 
الاير کته باد انى ور ار قطن 2 لسن درا وال ۱ 


« اظننا حعلناك اخيرا من محبي ناصر ومو ندب 78 3 
3 نفس الو قت عدت الى القاهمرة حيث كانت الاستعدادات 


pall!‏ ون آلعنیون بالاحتماع فقط لیطلعونی على افکار وزسر 
خار حیتنا فو ستر دالسن وما تضملنتة من dalle‏ 5 وعندما و صل 


۱۲ 


وروا الخارجیه ( تعرفت الى قسم كبير منهم وتحدثت الى اکثر 
من نصغهم ) » أعربوا عن وحهات النظر التي ادت الى اقتراحات 
دالس ۰ بينما کانوا في الحقيقة على اختلاف دائم فيما بينهم ولكنهم 
اجمعوا على الو قوف صفا واحدا ضد دالس وآرائه .. كانت 
حلا فاتهم تدور حول « التقارب pall‏ ی ب العراقي » والذي 
سيتصاعد ليوافق السوفيات اكثر من الغرب . 


KU 3% 


في هذه الاثناء وصل بیرود الى القاهرة لیتسلم منصبه 
الجدبد کسفیر لنا . وتناولنا طصام العشاء في منزلي انا وعد 
الناصر والسفیر الجدید و کل من عبد الحكيم عامر وحسن التهامي. 
كما اوجزت باكرا للسفیر » انا وانشلبرجر » وحهة نظرنا السلمية 
حول حلف بفداد . اما السفیر بابرود - البعيد الان عن حو 
واشنطن ‏ وربما اند اوغاير وحهة نظرنا > الا أنه الح على عبد 
الناصر كي بحتفظ بحكمه ويفتر ض الاحتمال بان‌الاشیاء ليست سيئة 
كما تنظرون الیها .. 0 مساعدة اميركا وبربطانیا للحلف هي 
رمزية. قبل ان تكون 


في اذار » آنذاك » علمنا ان البريطانيين في طريقهم الى توقيع 
العاهدة وان هناك ضفط على الولابات المتحدة لتلحق بهم » ني ذلك 
الوقت كان بيرود بملك بعد نظر اكثر من اي واحد منا » ولذلك 
اقترح علي ان sot‏ سبا ما واذهب الى الولابات المتحدة وهناك 
احاول الاتصال باصدقاء في وزارة الخارجية ومركز المخابرات 
واخبرهم شفهيا كم كان هو وايشلبر جر بحاولان التدقيق والامتثال 
بأوامر البر قیات الرسلة الیهما dis‏ وصول بایرود الی القاهرة . 


۱1 


وعندما cle,‏ الى واشنطن قمت بزيارة کیرمیت روز فلت 
ومع ان كيم لم سفق معي کثیرا » انما كان هناك محال للاتفاق 


ذلك الیوم » في مکتب الوزیر فوستر دالس نفسه . 


ملكوا العو 5 ia‏ تقد دم وحهات نظر هم ننفس الا قفناع sill‏ تویده 


كان حاضرا في ذلك اللقاء الخاص السكرتير نفسه وبيل 
رونتری SAY)‏ حل محل برود کمساعد لوزير الخارجية 3 
۱ ۸ بط N.‏ ) » کیرمیت روزفلت من مركز الخایرات » واربعة 
او خمسة من الذین اعتاد كيم روز فلت ان بدعوهم « اختصاصيي 
الو زاره من الشباب اللامعین » » والذین بذكرون حمیم الحقاتق 
عن جميع بلدان الشرق الاوسط 6 ولا تفوتهم شارده او واردة عن 
تلك النطقة » ومن الحتمل ان بیل افلاند كان حاضرا » ولكني لا 
اذکر » انما كان هنالد » بالتأکید » مكل فن البنتاغون bo.‏ کل 
مرة کانوا قدمون اوفر الخططات واوضحها عن استراتیحیتنا في 
الشرق الاوسط ونسبوا الی انفسهم ميغ ما لدی واشنطن ولندن 
من معلومات حول استراتيجية السو فيات و قوتهم الحربیه بالاضافه 


۱۳۵ 


الى التسلح الذري » ومشاربع انتاج البترول لعام ۱۹۷۰ » وحالة 
اورویا E‏ ومخارح حلف شمال الاطلسي» 
و هکذ! . . كانوا مهذبين حدا معي وعلی استعداد ليستمعوا الى 
كل ما ساحدفیم. نه . 


ولكن » مع ذلك » لم استطع ان احمل نفسي على الحديث 
أمامهم بصراحه وامضي في سرد ما لدی من معلومات عن السیاسیین 
البعثيين » وعن احاسيس العرب تجاه مسائل كهذه » كمخطط 
نوري السعید sis‏ سماه بالهلال الخصيب . هنا اناسا 
ننظر ون الى امور العالم تحت تأثیر القنبلة الذربة 6 وحرب الشرق 
الاوسط النارده > ثم حلف شمال الاطلسي وحلف وارسو . كانت 
افکارهم عن الشرق الاوسط تتفق مع اهدافهم الاقتصادية 
ومواردهم » انما تفادوا الحدت عن قضية اسرائیل التي من احل 
Cll‏ سياسية محلية في الولابات المتحدة » تتطلب تحفظا على 
جميع الستویات لاهمیتها الستراتيجية . 


كانت سوريا » بالنسبة لهم » بلدا ste ate‏ سکانه تسعة 
ملابين نسمة أو اقل »© وتعادل مساحته ربع نيوبورك وضواحیها. . 
ويذكرني هذا بتجربة اخرى Lae‏ جاء احدهم يشرح لي » في 
رواندا اوروندی » كيف بتفق « الهيبي جيبي » مع « آلومبو 
جومبوس » وکیف ol‏ بريق الحرب العالمية الثالثة بدأ يلمع في 
رواندا اوروندي » عندئذ عرفت كيف يسمع الشيلدش - المحليون 
( وكانت هذه كلمات الحنرال بول سميث ) . 


pb‏ ود وانشلیر جر ۳ sds‏ قوتخليت عنهم ۰ كان هذا 


۱۳۹ 


كان الحلف ضعیفا جدا من دوننا » بینما استاءت الحکومات المعنية 
آخر بان الحلف كان ولید فکر دالس وهکذا جنینا نتيجة اللامة في 
أن بشکرنا » ظاهربا » لاتخاذنا هذا ll‏ قف » ولیس اکثر مماكنا 
في شهر آب سنه ۱۹۱۸ ۱ 


36 3 3% 


زود حلف بفداد عبدالناصر بقاعدة ممتازةلیهاحم‌منهاالر تدين» 
وخاصه بعد أن اتحدت بر ble‏ مع فرنسا واسرائیل وهاحموا قنال 
السويس في تشرین الاول‌سنة ۰.۱۹۵۲ كان هذا » مع ذلك» ضروريا 
لكي بشن عبدالناصر هجماته . وبقدر ما كان الحلف غير مرغسوب 
فيه شعبيا بقدر ما كانت العلاقات العامة متدنية مع زعماء العراق 
الذين وقعوا على الحلف . والشيء نفسه بقال عن الضربة القاصمة 
الثانية » عنيت بها مدأ gle pl‏ . 


كان مبدأ ابزنهاور مقدمة للعدوان الثلائي على السوسی(فرنسا 
— الكلترأ ‏ اسرائیل ) » وكانت احتمالات لعبة الامم واخطارها » 
" والتي تحملها عبدالناصر » مرعبة ولها وقعها الاليم في النفوس» اما 
الاحتمال الا اهمية » بالطبم » OW‏ آن السوفیات والامیر کیون» 
باستثناء الانکلیز » سیجرون في حمله واسعه للتعوبض على الصر بین 
والو قوف الى جانبهم » وابرق سفیر عبدالناصر من واشنطن يقول 


۱۳۷ 


بائنا نعر بالفراغ الذي ستترکه بريطانيا نتيجة لعملها في قضية 
السویس وان المخططين في وزارة الخارجية حلسوا يفكرون بوضاع 
شيء ما . كان عبدالناصر بكره كلمة « فراغ « هذه » وكأن 
دولة كبرى امر ضروري على المسرح »© واذا ما غادرت هذه 
الدولة الكبرى فالضرورة تحتم بان تحل محلها دولة اخرى . 
ولكن الذي ازعجه اكثر كان في اننا تباطأنا في تحقيق الاعتمادات 
المصرية التي كنا قد جمدناها أثناء الحادئات Doyle!)‏ حول‌اهداف 
شركة OLS‏ السوس 6 وعندما اعطينا الاحابات البهمةعلی احتیاحانه 
من القمح والادوبه اجاب السو (OLS‏ عندما طلب‌الیهم نفس الشيء» 
بان‌اسرعوا في التلبية » عندئذ خلص pel‏ الى ان فکرتنا «بالشعور 
بالفراغ » هي في طريقها لتکون شيئًا غير مجاملتنا له وموافقتنا 
على اتحاده الانجابى . 


36 3 5 


كان عبد الناصر تملك الحق ليخاف وتررقب شرا .. اذ قفز 
الرتدون » وقد عقدوا اند eg‏ من وراء ظهور هم 6 528 وا تعفون اون 
YO > cll Alo‏ السو سن 9 gals‏ 1 بعر ض رائع من السانده ۰ 
وما ان انتهت الازمه حتی عرف عد الناصر آنهم قد کانوا مر تاعین, 
حدا من الازمات وانه في حال تقلص نفوذ Lilla»‏ » سعدهم ان 
بحصلوا علی نوع من ال ازرة الاميرکية. US‏ اخبرني احد القربین 
وعمان وحده ly‏ بعاملونبفتور من قل وزارات خارحبه تلك‌الملدان 
أو ghar)‏ © رتحفظ و تهذ (Wu‏ مما rs ae Liles‏ 3 أن تسيا ما 
يجري هناك .. وعندما ابرق السفير المصرى فى واشنطن في اول 
كانون الثاني سنة ۱۹۵۷ وقال انه يعتقد بان حكومة الولابات 
المتحدة كانت تعد بر نامحا للاطاحة Aa‏ الناصر ¢ ولکن هذا الآخر 


۱۳۸ 


تأمل bb‏ سنأتي بشيء tte‏ شلق المرتدين كما كان حلف بغداد 
> 9 236 


و هکل[ Litas‏ ۳ 


کت اسان وی انول اق مف توالت كان مروف 
فيها ان oS‏ مسؤولة عن كل ما بجحب ol‏ نفعله مع عبد الناصر » 
واذكر اني انيت باكرا في كانون الثاني الى المكتب لاعلم أن « مبدأ » 
Ito‏ قد اعد ليعرقل سياسة اعداء عبد الناصر دون ان عطیهم 
ما هم بحاجة اليه فعلا ليصمدوا ويصدوا الهجمات ضدهم والتي 


عرفت آلفکیر ۵ الفاينة 4 وان عر فت فيا بعد تا 
ابزنهاور » عرضها على الكونجرس الرئيس نفسه في ه كانون الثاني 
نفس السنه . وخول الجلس الرئيس ابزنهاور بان ببعث بجنود 
وتك لها تلك ادان فاق oll) io‏ 6 


رد ملد % 
وحتی دك الیو م لم اعر ف من اثار الفکر 5 وریما کان فالس 
نفسنة © أو ريما اكات شخص آخر صو نيل رونتري 8 وكل ما 


اذکره » «وضوح » هو أنه لا « الهيئثة التي تقرر سياسة الشرف 


۱۳۹ لعبة الامم سام ٩‏ 


#لرسمية الصادرة عن مکتب الشرق الاقصی وشوون افر شیا » 
كلها لم بکن باستطاعتها ان تفعل شيئًا معه . وكان كل منا مستعدا 
لان يصدق بان للمشروع معنى وتأثير في السياسة المحلية » انما 
لن بكون له اي اثر في العالم العربي قاطبة .. فهو سيموت 
حيث ولد » وكما ذكر » لم تكن الآراء » في الشرق الاوسط »© متفقة 
حوله » وعندما Jie‏ ممثل المخابرات المركزية فى « الهيأة التى 
لرن باس الخرف ee‏ :1:6 هس سيل فيضا تر ده 
ليشرح هذه البادرة الجديدة لرؤساء الدول العربية ؟ » اجاب : 
« لا نحتمل زج انفسنا مع كل مخطط بأتي بمفرده » ۰ 


لم نکن عبد الناصر مسرورا Med‏ من هذه الاخار » وحتی 
بعد ان‌جاء من نقل اليه مو کدا بان ایزنهاور عندما قال : «... وکل 
بحدیثه .. ولکنه شعر بنوع من السرور بحس به كل من شاهد 
لاعبا » خصمه » ستحرك نحو الخطأ . LS,‏ اخبرني موخرا » أن 
الظهر ألو حيد لدأ انز نهاور الذى هدأه كان تو A>} dio‏ رحال 
الکونجرس » جيمس ریتشارد » بان تحمل الاخبار السرة الى كل 
ling‏ ما جعله بشك ان في الو ضوع شيء من الاکیافیلیه وانه 
سییأس منه . 


اخبرئي مرة فقال : « أن عبقرتکم انتم انها الامیر کیون تکمن 
في انكم لا تقومون بابضاح الحر کات الحمقاء انما تعقدونها مما 
تجعلنا نخسر .. » .. وکان مدا sole pl‏ > الذي استقر رنه 
على انه مخطط قام به دالس » كان بالنسبة له اکبر غلطة Se‏ ان 
برتکبها وزير خارجية دولة کبری . 


۱۳۰ 


اقترحت الدعایات السو فياتية ان الامیرکیین هم ضلع في 
المؤامرة التي اعدتها کل من بريطانيا وفرنسا واسرائیل . كان 
دورهم أشبه بالبولیس الجید الذي بحاول طرد الیأس من نفس 
سجین غذاه بولیس سيء . وانصرف راديو القاهرة بعطي من 
عندیاته « واستنادا الى معلومات وثيقة مين مصادر شر فة » ) 
ویو کد علی ان الولایات المتحدة تمد حملة لاستماد العرب 
وتعسيمهم . واننا نعتمد على عملائنا في مختلف الحکومات العربية 
ليعوموا بتنفيذ الحملة . 


وق الاسام البكرة لحرب عبد الناصر مسع الرتدین لم تکن 
اعماله ضد الاشخاص بقدر ما هی ضد الافکار : كان هدفه GE‏ 
مواقف جماهيربة  lite‏ دعتها أابواقه الاعلامية — والتي من 
شأنها ان تخيف المرتدين ونحملهم على الطاعة والخضوع . 


لم تنحح الاعمال هذه كليا انما سارت شوطا بعیدا نحو 
النجاح » واخيرا علموا الشعوب العربية كيف تعتر ف بالمرتد عندما 
يكون هناك مرتد » ولينظروا الى نوري السعيد في العراق وشمعون 
aa‏ ضدهم .. وأخيرا toy‏ عبد الناصر انه من الافضل اشقاف 


36 3 3% 


ولعل المرتد ‏ الاحرب - رقم واحد » في لائحة عبد الناصرء 
کان ی یر وزراء العراق Gog‏ السعید . ولکن الاطاحة بنوری 
و Jo‏ الاعلان عن مدأ انز oly‏ 5 كانت الافضلية معطاه للمر تد رقم 


۱۳۱ 


۲ : اللك حسین ؛ ملك الاردن .. ومع ان هذا الاخیر كان اقل 
آهمیه من نوري ی eT‏ في نواح 
عد ند ه > من حيث التشوش والازعاح . وعندما ارسلت بر بطانیا» 
في کانون الثاني سنه ۱۹۵۲ > السیر حیرالد تمبلر الى عمان esd‏ 
الملك حسين بالانضمام الى Ub‏ مداد » بعث رادو القاهره ننداء 
قلب الو ضع رأسا على عقب وتسبب Sal pe‏ دامية في الاردن ادت 
الى سقوط الحعومه . وقي الاشهر التالیه قام oy pall‏ یی 
الفداتيين الفلسطينيين الذرن بدأوا مهاحمة اسرائيل انطلاقا من 
قواعدهم في الاران ضی الاردنبه مما حعل هذه الاخیر ه تهاحم ae‏ 
فیتازم الو ضم و سنك في قلق وحيرة الملك ... فجعلت هذه 
اللشاطات املك حسين So‏ ف اتخاذ مواقفه واعلن بعد شهر cp‏ 
أنه لا op‏ الانضمام الى حلف بفداد ثم آقال الحنرال غلوب Lab‏ 
وعين مکانه الجنرال علي ابو نوار » احد المؤبدين البارزین لعبد 
poll‏ . 


وی حزيران حل البرلان واجری انتخابات عامه في crt‏ 


56 OK OK 


ار القبينوة: ال نحن انق لتك الو وه علن اش لم 
سعثوا بشخص من اختصاصييهم الى الحث على الاضطرابات في 
الاردن » فى تلك الحقة العصية .. ولو كان ذلك حفيفة ؛ كما 
دی الها > اف هذا ان ماله باس ليذ[ Ga AW‏ كات 
فن الد ویر اننا دوو فان y‏ تون كل تاه وف 
من اللاحئین الفلسطينيين .. وكان مناوؤه ضباط الحیش الاردني 
وبقية الانتهازيين السياسيين. كانت طربقة عبدالناصر غير مباشرة 


۱۳ 


Jol‏ من جميع هوّلاء » فجاء الحنرال علي ابو نوار الى القاهره 
نت كانت هذه دادر ته الخاصةه ‏ ليعلم اذأ ما كان عند الناصر 
سيساعده في حال نجاح الانقلاب المزمع قيامه ‏ كان ابو نوار بأمل 
ان تكون المساعدة اكثر فعالية من تلك التى قدمها اعضاء حلف 
5 .. وسمح لابي نوار بان يخبر سليمان النابلسي » رئيس 
راديو القاهرة سيقدمه الى العالم العربي كبطل . وفي حركة اخری» 


3# لا 36 


وهكذا انحنى اللك حسين امام الضفوط الكثيرة: 
الفلسطينيون» والاسزائيليون والسعوديون» واخيرا راديو القاهرة. 
وحاء الى القاهره بحتمع الى عسد الناصر والملك سعود ورئیس 
وزراء Lge‏ صبری العسلي ووافق على توحيد امور EGAN‏ »© 
ویمکن الاردن من الاستفناء عن الساعدة المالية الانجلو — CAS peal‏ 
وبالتالی لیبقی خارج حلف بفداد . وانضم اللك الى الاتحاد . 


کانت سوریا متکانفة جدا لتنضم الی الجبهة الناصرية الشتر aS‏ 
استراتيجية عبد الناصر تتطلب من العرب الابقاء على جبهة موحده 


۱۳۳ 


. والفکره الهامة الکبری » بعد کل هذا » اللعب على طرف ضد 
الطر ف الآخر . 
3# 3 % 


ي سنهة ۱۹۵6 © اتد حزبان سوربان ت على تقيض من 
الآراء والایدیو لوجیات البهمة - والفا ما يعرف الیوم بحزب البعت . 
فالبعث ليس بحزب شيوعي ولکنه ستخدم کاطار للعمل على تنمية 
الشيوعية في سورب » وعندما نرز البعثيون فى انتخابات سنة 
1 .۰ ربح الشیوعیون مقعدا او مقعدين بما فيهم واحد لخالد 
بکداش زعيم الحزب الشيوعي السوري منذ منتصف عام .114 
والذی طرد من البلاد اثناء حکم حستي الزعيم ۰ 


وكأى بلد آخر » اثناء اعلان مبدأ انزنهاور » كانت سياسة 
سوريا موالية لصر » انما مستقلة عنها . ولکن منذ ان طلب الیهم 
sc‏ آلناصر الانضمام الى الوحدة » تغیرت اللهجة وباتت غير 
معبولة . كان هذا عندما اعلنت روسیا بصراحة » في منتصف عام 
۵ انها ستهب للدفاع عن Lge‏ ضد اي دولة وقعت على 
حلف بقداد » اما عبد الناصر فکان بحتدم غیظا . وعندما اعلن 
pis‏ الخارحية السوفياتة » مولوتوف » في NST‏ ۰۵ « أن 
روسيا تدعم الموقف السوری وهي على استعناد لتمد اليها بد 
المساعدة باي شکل كان » » عندئذ كانت صحف القاهرة تشن حملة 
عنيفة ضد روسيا » واعتبرت الحملات اعنف من تلك التي شنته 
ضد اعضاء حلف نداد . 


۱ 


اما لعبة الامم تي الشرق الاوسط »© فكانت اشبه بلعسة 
المثلثات ۰ بحاول الصربون اللعب على السوفيات ويثيرونهم 
لصلحتهم الشخصية وكذلك الاميركان » وهؤلاء الآخرين بحاولون 
اللعب على الناصريين العرب ( التقدميين ) ويثيرونهم ضد مناوئي 
لا میتی تاو gia‏ انار" الفريين. عل 
السوربين . والسوريون بحاولون اثارة المصربين على الروس . 
وباستثناء مصر » كانت هذه الألاعيب تكتيكية ولا فائدة منها أكان 
هنا ام هناك. كان هدف مصر من كل هذا اساسيا واستراتيجيا. 


وخلال عام 1101 كان الروس والسوريون يعملون على تقوية 
العلاقات فيما بينهما وحعلها اكثر متانة وقوة » وسبب امتداد 
هذا النفوذ تخوفا لدى عبد الناصر وحلب له مشكلة جديدة اضافها 
الى مشاكله القَائقة مع اعضاء حلف بفداد > الوّندین لسياسة. 


الغرب . 


تشاور ac‏ الناصر مع اصدقائه الامیر كيين حول التعاون. 
ليسد الثعب في الجبهه الشرقية » بینما كان بتشاور مع الروس, 
Aloe ae‏ بيد الحبية ره وا اح خاي (eel‏ 
وبقدر ما كان مفهومنا لهو بة اللعبة » بقدر ما كنا قادرن على مبادلة 
الا فکار مع عبد الناصر حول موضوع سوریا بینما نستمر في العمل, 
على اضعاف وحدته مع البلدان العربية الاخری . 


36 > 3% 


لم يكن عبد الناصر - واقولها بصراحة - يرغب في ان بناقش. 
اننا عر فنا امتداد التردی هناك » ذلك الامتداد الذي كان الر و س, 


۱۳۵ 


ستعاو نه > وانه من الضروری 6 Lael‏ » أن نصرف النظر عما اذا 
ای ری ایو 0 هذا لا يسوي الامور بل نز low‏ 
boy‏ ویفودها من سيء الى . کما اکد له اصدقاوّه الامیر کیون 
اننا لا ننوی er Caren ude eet‏ 
اخبر ناه أن لدينا معلومات تفيد بان الروس بر Oo‏ احداث قلاقل 
DUN‏ حتى بفلت الزمام من بد السلطة الحاکمه مما بتيح لهم 
التدخل لتهداه الاو ضاع > وهذا ما فعله الامیر old 3 OS‏ 6 بعد 
سنوات قليلة من الفترة التی نتحدث عنها . 


و صدق عبدالناصر ما اخرناه به عن النوايا السو فياتية» و لکنه 
لم يصدق ما اخبرناه به عن وابانا الشخصية. كان هناك الکثیر من 
الاخذ والرد لاثارة شكوكه ۰ فقد زار لوي هندرسن » الذي كان 
آنذاك نائبا لوزير الخارجية وبعدها سفيرا لنا في sll ol pl‏ عملية 
« آحاكس » » زار هذا السوّول LOY‏ لكي بعد للقاء بين اعضاء 
حلف بغداد » شم زار » سيريا 6 بيروت ليرد بعض الزيارات غير 
الرسمیه لاصدقائه السور ین .. وقام دالس فادلی بتصربح اعرب 
فيه عن 408 حول الوضم قي سورنا » كما اكد الرئیس ابزنهاور 
ان سوريا ‏ الدائرة الان في فلك الشيوعيين — ستهاحم حيرانها 
— أنه تصريح مبهم ولا شك » على ضوء ما نعلمه بالضبط عن القوات 
السورية ومدى استعدادها لخو ض الحروب » كانت هناك تحر کات 
فو ی عسكر به تركية على الحدود | Ay gd‏ ودا العراقيون 
والاردنيون » pill‏ ارتدوا فجأة الى سایق عهدهم » بدأوا باعداد 
التر تات dy poll‏ » وی حو NAS‏ » قام اولاد عم روز فلت » كيم 
وارشی > بزباره الى بیروت واحتمعوا الى شخصیات مختاره من 
Loge‏ والاردن والعراق والسعودنة . 


وعلی اثر Mie‏ » ابرق عبد الحمید غالب » سفیر مصر في 


۱۳۹ 


یروت ؛ الى القاهرة سول : « أن الامیرکان بعدون موامره ما » » 
ولکن كانت هذه اکثر الاحتماعات علنية ولم تحظ باي نوع من 
ped |‏ ده 4 وذات نوم 2 التعيته في فندق سان جورم تال لي ٠‏ 
عندما il‏ لو م الانفلات الذي تعدونه » هل ستیعون تذاکر ؟ 


وکانت ردود الفعل الاولی عند عدالناصر على کل هذا هو ان 
Cu‏ ولا Jaw‏ میا ۰ و تعود اسب الى سعة تفکیره ف انه ادا 
ما د is es‏ وی oo.‏ داك تفت ee‏ یل تخل 
ان بدع الامیرکان بعملون كما يبدو لهم > وکان على علم بان الروس 
براقبون الامور عن کثب وسیعر فون متى تحين الفرص للعمل 4 
لذلك اراد المعاء علی حده يتطلع ال الفر بعين تصارعان علی سل 


ید *% لا 


اخبر السفیر ریموند هير ؛ الذى حل محل بیرود في القاهره» 
pst‏ عبد الناصر بان S>‏ متنا « تهتم حدا » سوریا » YUN»‏ تعد 
مخططات e‏ ل ی ا > فيما بعد 6 
نفس الشيء — ناء على طلب من رئيس فرع المخابرات المركزية 
الاميركية في بيروت الذي قال انه ریما كان هناك احراحا بسيطا 
لو انى اغتنمت الفر صه »© 3 gobs‏ المقيلة للقاهمره واخرت عبد 
الناصر اننا لا نخطط لشیء على الاطلاق » وعلیه ان بقلق من 
النشاطات العدائية السو فياتية في Lo ge‏ ولیس من النشاطات 
الامیر AS‏ . ۱ 


وتظهر ان ناصر قبل هذه التطمینات . كان انطباعي في ذلك 


1V 


اتحاد عبد poll‏ » هي ان قلقنا حول السو OLS‏ سوف بحعل 
عبد الناصر غير مستعد للمساومة معنا » طبعا » ولا حتی مع ٠‏ 
curled)‏ الا Convio‏ وان ما سيقدمه للعالم العربي افضل ye‏ 
مما Luly‏ نحن ٠‏ كان نوري السعید في وضع عال حدا » واخیرا 
كان الملك حسين » وحده » يلعب مع عبد poll‏ مع انه غير مطمتن 
الى ان اتحاده معه سیحرره : 


استاءعت بر بطانیا وثارت من قوة نفوذ سياسة عبدالناصر وتأثیر 
زعامته حتی 3 بلاد الاو ماو » و لکن السياسة » في نظر الکثیر ن‌من 
العالم » وجدت مبررا لها عندما هرب‌جومو کینیاتا من‌السجن لیصبح 
اول رئیس وزراء لکش المستقلة Ol.‏ جميع هذه النشاطات تحب 
أن تخدع المراقب الجاهل فیفترض وجود الطموح وان‌الامور تسیر 
بدون تناسق فيما بينها وخاصة بعد ان تمت في الو قت الذي كان 
عبد اانا صر بستمد ازيارة کل من جزيرة بربوني ومونروفیا وتونس 
" واکرا واديس ابابا و کازابلانکا والدار البیضاء وبلفراد وانها ستوّزم 
قضية مصر المشتركة مع البلدان الاخرى في حالات مشابهة .ونو كد 
هنا على المسألة هي ان الاثر الناجم عن نشاطات كهذه في عالم 
الصحافة > وبالتنبه الى الدول الکری 6 كان لا بتناسب وا تكاليف. 
الزهيدة المترتبة عنه .. كما انها تحعل ناصر غير قادر على جني 
الفوائد التكتبكية > عندما بدا انه سيفشل في الوصول الى اهدافه 
المنتقاة . ولكي نعطي امثلة دقيقة» نقول ان عبد الناصر اجل القيام 
بزيارة الىبلدان افريقيا ليحرضها ضداسرائيل» انما نجع‌في اجتذاب 
تأبيد الافرو ‏ أسيوبين له في تقديم الحلول في الامم التحدقونی‌ای 
مكان آخر وادانالامبريالية والاستعمار وهذا ما Jam‏ الدول الکسری 
الثلائة ‏ أميركا وبريطانيا وفرنسا ‏ تتودد اليه وتتقرب منه 
تنتهج سياسة موألية لصر في محاولة للسيطرة عليه . 


> > HE 


۱۳۸ 


ان حظ عمد pels!‏ أوفر 3 الارتكاز على المحيط 
العربي لبناء اتحاد فعلي . فهذا الحیط بحتاج فعلا الى اتحاد 
rob‏ . وهنا » كذلك» كان قسم من اللعبة التي كانت ستيدأ من 
ee‏ و an es gio‏ یل 
حول قضایا الصراع اکثر من اي صراع آخر يجري الیوم في‌العالم . 
ومرة ثانية تتعرض اهداف ناصر الاتحادية للبلبلة و الفوضى .. 
وكما قلت » سابقا » ان ناصر ليس عربيا ٤‏ ولم يکن يملك أيحنو 
العالم العربي . 


أن القومية العر 4.3 قو 5 بالغة الاهمية 3 +b b>‏ عبدألناصر 
لامور ولكن اهميتها تكمن كأسطورة وليس كحقيقة . 0 


EE HE 


وقبل all‏ قدما في البحث سأعمد الى بحث للافتراضات 
التالية : ۱ ۱ 


ريما كان الجواب العام » على اسثلة كثيرة حول : «من هو 
العربي ؟ » » كان : العربي هو كل من تحدث العربية كلفة ام . 

والحقبقة »قبلكل شىء » هی ان العرب بملكون dal‏ مشتركة 
على نمط اللغة اللاتينية التي عر فت فيالعصور الوسطى في اوروبا. 
فالعربية الكلاسيكية » ای المكتوبة » تفهمها الاقلية المثقفة ابتداء 
من هر اكقن کن GV ga‏ وه عط EUS‏ دا ااا له 
اللهحات العربية المحكية تماما كما كانت اللاتينية » في العصور 


¥ 


۹ 


الوسطی »> بالنسبة للابطالية والبرتفالية والاسبانية والرومانية. 
أن سائق سيارة ‏ تاکسي ‏ من بفداد لا بستطیع ان بجیدحوارا 
ذكيا مع سائق آخر من تونس مثلا ولا حتى من القاهرة . واذا 
استطاع مثقف بعدادي ان تحدث الى مثعف تونسي ؛فهذا بعود 
لكونهما بعر فان ا لهحة كل منهماء و بحیدان اللفه الفصحی 
التي تجعل للكلام معنى 


> کل‎ HE 


۲" ب الثقافة . 


وبتحديد اوسع لكلمة « عربي » » نقول ان هذه بحب أن 
تتضمن بعض الاشارة الى ثقافة مشتركة . هناك » طبعا ؛ ois‏ 
ننا من تأثير الا الصر دة ومن المطاعم اللسنانیه المنتشرة في 
مختلف بلدان الشرق الاوسط وافرشیا . واذ! ما نحن استثنینا 
هذه التشابهات » لوحدنا فرقا شاسما بين سکان القری العراقیین 
وقبائل البدو » بين سکان‌الدن اللبنانية والفلاح الصری وبين بقية 
البلدان العربية كما نحده »> تماما بين مختلف محتمعات العرب . 


أن الدروز والشعه والاکر اد والاشوربین و جمسع الذاهب 


۱۰ 


بعضهم ویختلفون في امور عديدة انما يتفقون حول الاقلام pall‏ به 
و صوت أم کلئو م 1 
کول He‏ 


۲ العرق : 


أن نظرة واحدة لسودانی شدید السواد بقف وراء لشاني 
ابيض » او الى عراقي داكن البشرة » او الى سعودي - العربي 
الحقرقي ‏ تكفي لنری أن العرق العربي ما هو الا فکرة مزيفة 
تماما كما هي فكرة العرق البهودي ۰ ان اغلبية سکان شبه 
الجزيرة هم عرب اقحاح » ولکن الصریین - زعماء العالم العربي - 
لا دم عربي فبهم ولا اللسانیین والسودانیین وجميع (( عرب ) 
شمال افریقیا ۰ وهذه وجهة من العروبة التي لا دخل لنا فیها 
ولا تعنينا ٠‏ 


> SE 


) — الاطماح السياسية : 


قال لي صدیق عربي شهیر أن كلا منا يفوم بدور بناء في 
مجتمعه 6 کنناء حسر او تر فيع hic‏ أو خىز دكيق 57 و کل من 
بعوم بهذا هو ف عمله ذاك ب سوري أو مصرى أو DIT pid‏ 
فرق أكان حمازا a‏ مهن سا أم Lt‏ . اما عندما تقو م ناعمال 
مدامة فهو اذا عربی . pe lily‏ طبیعته ومستواه . واستنادا 
الى مصالحه الاقتصادية نری الوطنية تحرکه وکذك الاخلاص 
لح م ا ats‏ حكن هن ارال glace of‏ 6 ار 
ا تحب حام غضيه على سفار ه | al] Sy 4 A>‏ مبه العر بیه 
aly,‏ كل هذا . اي انها هي التي تسيره وتدفعه .. وهذا بظمر 


۱ 


واضحا في تصرف بعض الدبلوماسيين الاجانب العتمدین حدشا 
لدی بعض حکومات الدول العربية ٠‏ فهو حيثما بنتقل سمعهم 
بتحدنون عن الاطماح السياسية والوحدة العربية واخواننا العرب 
ولكنه لم بر بعد اندفاعا نحو انشاء اتحاد عر بي أو سوق عربية 
ستر که أو Ul‏ دولة عربية موحدة ولا حتى وحدة فيدرالية . 


KEK 


وهکذا - وکما تحدئنا ق فصل سابق ب نری ol‏ مفهوم‌ناصر 
للعالم العربي‌کان محدودا عندما قبض على هذه الداثرة الخاصة. . 
ولم يكن ذلك مهما بالنسبة #هدافه . اراد ان يقنع زعماء دول 
العالم العربي انهم سينالون معاملة احسن مع الدول الکبری اذا 
ما هم استطاعوا تنسيق سياستهم الخارجية ودون أن لحآوا 
الى عقد الاتفاقات الشخصية مع هذه الدول بطريقّة قد تضعف 
الجبهة العامة .. بالاضافة الى ذلك » اراد عبدالناصر ان بقوي 
الاسطورة العربية ليحد من مثل هذا الامتداد وان كلزعيم بضعضع . 
الجبهة سيبدو كمخرب خطير .. ويكون ذلك سهلا بما فيهالكفاءة 
لكل من بحاول ان بفهم كيف عمل pol‏ » دون شروط مسبقة > 
و کیف فرر اتمام هذين الهد فين دون أن تكون لدبه العر فة الكافية 
عن مختلف البلدان العربية او نکن لهم أي تودد . 


كثيرة بكون عرضيا » بفرض نفسه بنفسه . 


عندما و صلتالی مصر في تموز سنة ۱۹۵۳۲ > لم المس لدى 
آحد شرکاء ناصر — وکنت قد قابلتهم جمیعا ب من هتم بقو *مصر 


۱ 


کزعیمه لاتحاد عربي أو أي نوع آخر من الاتحادات . واستاءناصر 
لعر فتي باحوال اندول العربية الاخری وخاصة سوريا . وبالفعل» 
اظن GL ol‏ جمبتي من لكات حول آنقلابات سوربا - التي کانت 
نفع أو ی ن یت ار اس تبن 
اوساط عبدالناصر . فقد سر عدالناصر جدا بوم تحدئت اليه 
عن‌محاو لة حستي‌الزعيم الانقلابية . حاول حستي‌الزعيم ان بحصل 
علی مسانده احمد الشرباتي وزير الدفاع وفوزی القاو قحي AW‏ 
الحاربین الفلسطینیین الاحرار » بعد لقاء سری تم عشية المؤامرة» 
وبعدها ذهب کل من الثلائة الى شكري القوتلي » رئيس الجمهورية 
ني ان الارن ا 


كان ee‏ کا ا ,وك عكر اق عن اها ب 
آلذن هم دون ناصر قوه © فيه GE‏ شيء آخر . 


TE KEK 


وقي نهابة ذلك العام » من جهة ثانية » اکتسبت فكرة الاتحاد 
اي نوع من الاتحاد - اکتسبت قوة کبری وتقاربا مع الدول 
الکبری و ررقت الو الصف الامامی . ریما کانت لا تزال تختمر ob‏ 
مخيلة عبدالناصر دائما » ولیس لي علم بذلك © ولکنه » فيكانون 
الاول سنة ۱۹۵۳۲ » دعا اليه السفراء العتمدین لدبه » واطلعهم 
بحضور قواد الثورة » ثم اخبرهم إن بتطرقوا الى السياسة 
الخارجية التي سو ف تقسم الى قسمین » سياسة تجاه تلك‌البلدان 
التی كانت تعيش في نفس الظروف والتي شاسمها ذات الاهداف» 
ثم سياسة اخری تجاه البلدان الباقية التي سوف تکون صدفا 
اللدان الآتية : الولانات التحدة » بريطانيا » فرنسا » الاتحاد 
السو فياتي » الیابان » وبلدان غربي اوروبا . وتجاه البلدان الاولی 


۱۲ 


سیون ASS‏ تصارعا فكريا » ولیس عدائيا . 


> > > 


وق مثل هذه اللقاءات » التي استمرت حتی آخر کانون 
gl‏ > بو قشت سياسة « الحلف انعربي » وکان من أجل حمابة 
gil‏ الشموب الاسلامية في Let‏ و ویتضي نا موقف 
عبدالناصر في الوضوع من اجابته على سوال احد الذين حضروا 
الاجتماعات .. اذ سأل احدهم : ولاذا لا کون اتحادا شمال 
أفريغي ‏ أي مصر وليبيا والجزاثر وتونس ومراکش ؟ واحاب 
عدالناصر أنه اذا كانت التخوم الحفر )4.5 هي التي تعنیه فان‌الفر ب. 
هو صاحب الافادة واستطرد pol‏ بسال : واکن ماهی‌القوةالجدیدة 
التي سنكسبها من ذلك ؟ فعرب الشرق بملکون البترول 
وطرق النقل والقضية الفلسطينية » ان کل هذا بهم الجانبین معا : 
الدول الغربية والسو LS‏ . 


ذاك الیوم » العید الثاني للثورة » وقف عبدالناصر شول‌ق خطابه 
السنوی : 


انها الواطنون : 


Aa!‏ بدأت مصر عهدا جديدا 3 علا قاتها مع العرب » عهدا 


۱4 


هو ol‏ تحعل من العرب دولة واحده » تماما كما تضامن الابناء 
شاخ اليا العام , 


KE 


كانت فکرة حسن‌التهامي تقومعلی بناءقاعذة» تشبه السفنکس» 
والتی ستتکون ما تمثالین 3 الحز بر * تجاه الکان الذى سيشاد 
فيه Ly‏ فندق هيلتون . وجد ناصر ان alll‏ يجب ان بستعمل 
في شيء آخر تجلب الانظار وبعود على البلاد بالفائدة .. وکانت 
النتيجة هي بناء « برج القاهرة » الذي نراه نحن » اصدقاءمصر » 

ع ge oo‏ عندما نجلس الى تناول طعام الفطور على شر فات ‏ 
فندق هیلتون 


Nis © قد — 3 وم الرسالة‎ nea Coy he 
اقا الن قلق وتا‎ soe اشار‎ 


شمه OU St‏ افد وضو الففيل ى ENS‏ ال اح فلا 
الاستضارات الاميركية العاملین 3 مکتب عسدانناصر ¢ مدعا ان 


كان اهم ما في القضية أن الساعدات‌الشخصية التي‌قدمناها 
لعبد الناصر منبعا للتذمر من كلا الجانبین . لم يقكر ناصر 
وضباطه » وخاصة الاخیر منهم اي التهامي - في أن الساعده 
غير کافية » اما le,‏ الکونفرس وکبار موظفي. الخارجية الامی هة 
فقد راو؛ العکس : اي ob‏ الساعدة LU‏ ولکن عبدالناصر لم 


1. لعبة الامم ام‎ fo 


ین a area ۰ ee‏ ومو ظفان آخران من حارحيتنا 


KK 


أخبر ني احد صغار مو ظفي الخار حبهة الامیر AS‏ © آنذناك » 
و ار” الى دائر” بحثا عن ال لي 
كال 0ه a ie ۱ Cu ee‏ ی et‏ أذ “سنا 
صرف اهتمامه الى مصر فقط وتمنم عن التدخل في شوّون‌البلدان 
الاخرى » .. قال هذا ووقع عررضة المساعدة القترحة . 


۱ كان هذا مو قف اميركا . وبقدر ما كان ناصر بتدخلفيشوٌ ون 
البلدان الاخرى 6 بقدر ما LS‏ نحن على استعداد للمزند من 
'لعطاء والمساعدات . وبعدر ماکان وزير خارحيتنا دالس‌وآخرون 
في الحكومة بتحدثون عن الحياد وعدم اخلاقيته » کنا نحن — 
المخابرات ‏ بح ركنا الحياد اكثر مما تح ركنا الصداقة » كما حصل 
لشاه أيران وكميل شمعون » رئيس لبنان » والملك حسن ملك 
الاردن والامبراطور هيلا سيلاسي وتعلموا من احزانهم . امتعض 
ناصر من سذاجة هؤلاء الحكام كما أمتعضوا هم من سلوكنا . 
بر تا ال افر ال انا وا ا نكن راتس Si‏ 
اقامه اتحاد واسع الدی ان بامكانه الحصول على احابات مفيدة 
اخری . ۱ 


IE >‏ 
ولكن ناصر فکر بوضوح وکما يبدو من وجهة الساعده 


۱ 


aS Tt‏ » وكما رآها عبد الناصر » فان مدى تأثيره على اهم 
بنسبة هندسية كما ارتفعتأثير وحدته بنسسية حسابية .. فاذا 
تحدث الى مصر بحصل على قسم من النتائج » اما اذا تحدثالى 
العرب فتكون النتيجة مربعة ‏ واذا تحدث الى العانم الاسلامى 
الشرقيين dole‏ . 


وو yas)‏ ن teats‏ ی ان اة ا ات 
الاخیره انما ol eh‏ بحمل من ذاته « مفتاح » تأثير » او نقطة 
تركيز » والتي‌ننظر من WE‏ نحن والروس الى مصالحنا بدل 
ol‏ نميل الى منافسیه في الضمار الوحدوی کسوکارئو ونکروما. 


وفاق pol‏ سوکارنو ونکروما » وکذلك تفوق على نهرو 
وتيتو وجمیع الذین نادوا بالحیاد الابجابي 6 لانه كان ب كما 
اعتاد مساعد وزبر الخارجیه فيلبس ثالبوت ان سسميه ‏ صعبا 


OK EE 


ولم يكن الحياديون الابج‌ابیون الاخرون بتمتعون بنفس 
النفوذ خارج دوائرهم الخاصة » كما لم بحدث لحکومتنا » مثلاء 
أن ابارت سوکارئو کیف سیستعمل نفوذه كحيادىي لیخقف 
من حدة انتشار الشيوعية في بلدان LOT‏ » وکذلك لم بطلب‌الیه 
السوفیات ان بفصح عن میوله ويساعدهم » ایضا » على تحقيق 
امدافهم في آسيا . ولكن عبدالناصر نجح في جر الطرفين الى 
استشارته حول عده بلدان قي العالم الافرو ‏ اسیوی وخاصة 


۱۷ 


حول فیتنام» سوريا واندونیسیا» حتی انهما استشاراه » بطر aa‏ 
غير مباشرة » حول اسرائیل بالذات . ( اوضح له الرئیس کندی» 
في مطلع عام ۲ وقبل أن تزود امیرکا اسرائیل بصوارسخ 
هوك » اوضح له واستطاع ان يقنعه بانه تحت‌وطاة الظروف 
الحالية لا تستطيع امیرکا ان تتصرف شکل آخر ) . کما ان 
"لرئیس جونسون » في بعض حالات الیأس ساءل : « آمل ان 
يكون لنا في القاهرة سفیر لا بعرف » مطلقا » ابن تقع فیتنام . ثم 
ارسل > بعد اسبوعين » افاریل هاریمان الى القاهرة لیستجدی 
مساعدة pol‏ ویخفف من غضب فیتنام ضد طیارینا العاملین 
هناك . 


وعندما قال ناصر في كتابه » فلسفه4ه الثوره (( ان por‏ تعع 
فعلا بساعد على انشاء الاسطورة الوطنية .. وعندما تخلى عن 
ممارسة وحدته الاستراتيحية في لعبة الامم » كان لا هتم بالوحدة 
وتحت حالات معينة لم تكن كوبا تقل فائدة على ان تكون late‏ 
فق ال كبا كانك اسان رل خرف اقا كاف اکر 
من الفترض أن یکون نفوذ ناصر قويا في تلك الناطق غير الحببة 
فيه « PLS‏ بحدر التعامل معه OF‏ ولیس في الستقبل » .. 
وکانت فكرة ناصر الشخصية هي الفضلة cally‏ تقول : ان‌التظاهر 
بحرب التفوذ ومزاولتها » اسهل من ریح النفوذ الحقيقي والتي 


۱۸ 


مسو وليه ادار به کری ۰ و Cums‏ لکتابالسو و لون‌والصحافیون 
و O5> 2 hl‏ 3 مذ کر آتهم عن آن ناصر كان بحلم باقامه « امبر اطو رنه 
افرشیه » أو شولون : « من طموحه أن بحکم العالم العربي .كما 
سمعت انا tol‏ المسؤولين فى حکومتنا بقول ۰ « اذا کان‌عبدالناصر 
بحاول ان بحكم آلعالم العربي فلا شك‌انه سیر NG‏ بق‌الخاطیء» 
بينما Gly‏ مسؤول ST‏ بقوله : « لا يبدو ان ناصر بسیر في 
الطريق المؤدي الى حكم العام العربي » . اني اصدقه واژمن 
فتره Ab gb‏ ( كيرميت روزفلت 6 روبرت آندرسون © أوجين 
Jules J‏ کرنمس » بضاف اليهم سفراؤنا في مصر ) » كلنا 
لم نلحظ لدى عبد poll‏ اي ميل وطموح في تحقيق فكرة الهيمنة 
أو ای عالم آخر — وبالطر dar‏ التي اراد هتلر أن بحكم بواسطتها 
العالم الوروبي ۰ أن Le‏ كان بر نده pel‏ فقط هو أن بعرر سياسته 
سحدئون اليه » وامانة اقولها للضمیر أن معاملة dae‏ بحب أن 
تکون معاملة تتعدی حدود مصر .. ولكي شعر بذلك بجدر به 
ولهذا السبب كان الصراع - نقطة لانطلاق من القصر — عاملا 
Vlas‏ » وأن قسما من اللعبة لم بدخل فيه pol‏ قط . 


HE KE HK 


یت هذه حرب اندو لو حيات و ON‏ 4 رغم Adtiibs'‏ 
والنخفضة منها ورغم افتتاحیات الصحف ؛ انما هي تضادد بين 


01 


جهود ناصر الوحدوية وجهود اللاوحدوبين الضادة » والتی‌تختلف 


و کانت تحربه pol‏ فى الو حدة تتکون من خلال العالم الاسلامي 
ولیس العالم العربي .. فالاسلام كان منذ عام 56١‏ الدبانة 
الاكثر انتشارا في الشرق الاوسط .. فمبادؤه الاساسية لا تتضمن 
ای ارتباك أو تعفید وبعتبر من الدیانات الغنية شنونها وآدابها 
| والتي قد تصلح للنداء الوحدوي الذي بفکر فيه ناصر . ۱ 


و تعو د فکر ه ناصر بد فع العالم الاسلامي ed!‏ المكان eel 3h}‏ 
ce‏ فر انز و on‏ 6 و کان هذا الا خیر فد حضر الى مصر كکاختصاصي 
في البحث والتدقیق سماه « عادات البهود الحنسیه » © وتر حم 
النازیین اثناء الحرب لیر هن ان الخصب اليهودي هددالاسلام 
کی بت یت ی السبيحية ای را ارس 
وتخفیض حده الروتينية ضد الکتابات السامية ولیس ضدالتي. 
النتشرین في البرازسل واسبانيا وابرلندا والارحنتین ويعطيهم 
ات تا رها سم AV Cla‏ كرية تضم این SOCAN‏ 
في حربه ضد الشيوعية والامبربالية . 


وقدم الشر وع a‏ فك عفر ق وكان هذا مسو ولا في. 


۱0۰ 


الخابرات الركزية من ادارة ورعابة الالان . اهتم سعد Lote‏ 
با مو ضوع واكنه الح في جمع معلومات اضافية اخرى حوله . 
ویمکننا TF of‏ بان الفکرة کانت عم من زمن طویلف "ادراج 
السوولین الا ان سمد حرکها ON‏ .۰ وبدا بونش بشعر بانه 
أصبح ذا شأن في الحکومة pall‏ 4 .. وبتشجیم من سعدعفرق» 
استطاع ان بحصل على جميع العلومات الطلوبة وان يكرر ما 
اع ا Soa ois) ga tA) Gis‏ الالمالية Gilby‏ 
الب ان ee‏ عليه کل ر CIS an ty Sor‏ کته 
اي ى ف لاش cll)‏ وتف اغا تحاف عا 
سلامة الضباط المصربين واشفالهم طيلة سنتين وكفيلة بمد 
رة التوضى, + Sie.‏ الاخواق لس فط .ى مصر "انبا ف SGN‏ 
العربي تكامله . 


TEE 
وتفيد المعلومات الاكيدة الواردة من الصادر الالمانية أن‎ 
الاخوان المسلمين کانوا بعملون لحساب مخابرات تلك‌الىلا وتضيف‎ 
المصادر أن بامكان تلك الوحده السياسية أن تعمل ضد ناصركما‎ 
بامکانها أن تعمل ممه وكان ذلك على درحة خطيرة من الاهمية‎ 
اذ ان ابه محاوله من عند الناصر لكي بتعاون معهم قد تفيدهم‎ 
. Sal مار دهم والعکس‎ Ja) لاستخدامه من‎ 


لم يكن ذلك کل شيء ۰ فقد علمت فيما بعد وهذا ما ادلی 
ده مو سسو حزب VI‏ ان Aa‏ أن تم تو قيعهم 4 Gate‏ آن‌النظمه 
تتعامل ۰ على مستوی Ole‏ حدا مع‌الانکلیز و الامير كيين و الفر نسيين 


والخابرات الركزية السوفياتية ولیس باستطاعة احد ان ببدي 


ا نباك دهم وت ای هم یج تخلضن ما تاه ig‏ 


1٥۱ 


على مستوى وأحد من حيث المجابهة والتضادد 5 و Latte‏ تحر لد 
الوحدويون الناصريون الى ألجهة المعاكسة ‏ السلبية ‏ كان 
هذا درسا حفظوه في مخیلتهم ۰ 


SE > 


واخیرا اتخذت dhe‏ محاربة الاخوان السلمین مکانا لها في 
عام ۱۹۵۷ . !نما رافقتها حملة اعلامية کبری ومنها هذه‌العبارة 
الهامة + 


Ll»)‏ نحتاج الى مؤسسة اسلامیة حیده و Low‏ ان تکون 
عالیه والخجل ان لا نجد في جمعية الاخوان شيئا من هذا » .كما 
ان الدعوة: هد الأكوان: اتخات tale‏ انكر . وهو السى اليس فيد 
الدولة بل ضد Gol‏ نفسه واعتير المنتمون GSI‏ کحاحدنن 
لدينهم الخاص . وفي نفس الوقت كانت هناك جهود مخلصةتبذل 
لاقامة مؤسسة اسلامية حيدة Wy‏ کون ناصر فيها .. فقد رای 
أن :ی اتحاد اسلامي حدي سوف بعود به الى ايام الخلفاء 
ویصیح » وبالتالي » عقبة للمراقبة السياسية وان هذا سيو قظ 
وبعطي القوات الرحمية صوتا اقوی واعنف .. وی نفس‌الو قت 
Lal‏ طلب انور السادات وحسن التهامي الى عبد الناصر كي 
بمنجهما حرية العمل وانشاء موتمر اسلامي والاستفادة منه بقدر 
ما ستطیعان اليه سبیلا . 


SEEM 
عام )۱۹۵ عقد آنورالسادات اول موّتمر اسلاميو ترأسه‎ ds 


۱۲ 


ام لحان نعمت بها الى افر شیا وعقد موّتمرات لنافشهالواضیع 
المختلفة المتعلقة بالقانون الاسلامي والفن الاسلامي . 


وارسل اللحقون الدننیون الى عدة بعثات مصربه ق الخارج 
واتفقوا على انتظار الفرص المناسبة ليستعملوا المنافع الدنیبه 
المشتركة وبحقفوا » أخيرا »لاتحاد الفترح ضد أحدى الدول 
الکبری وبطر am‏ خاصة . اما الحکومة الاميركية فقد ابدت تحفظا 
حول الوضوع » معتمدة على ان Ge pall‏ سیقنعون بعض الدول 
الافر شية ( نیجیریا الشمالية ) Mee‏ » على أن التقدم لیس فعلا 
فى التعالیم الاسلامية وحدها ... وتبدد التحفظ » باكرا في عام 
9 ۰ عنلما اتضیح ان اللحفین الدشین oly‏ | اقل تعلعا ‏ 
بالتقدم منهم بتوطيد العلاقات التي ستساعد على « المعركة 
المشتركة ضد العدو المشترك » وهو الامبردالية » . 


TE EE 


وكانت الدائرة الثانية التي تخص اي هي افربقياء 
حسب تصاعد القوى الفعالة واهميتها ؛ أو بالاحرى أفريعيا 
وآسيا معا » ومن الاحداث الخارحیه التي عملت ضد عدالناصر 
هي ان « البدان السوداء فى العالم » بدات تتخوف صن حركته 
وانتشارها على مدى الحركة الجغرافية اكثر مما كان بتصورها 
هو نفسه . ولاقى تحديه للغرب صداه فقد بدأت !لصحف‌تکتب 
عنه في صفحاتها الاولى وتحيك حوله المقالات المتنوعة ابتداء من 
السنفال وحتى كورنا الشممالة. باه وكخ. ستحيل. «علبه تکوین 
امبراطورية افرو - اسيوبة كبرى ( او ربما لم یکن هذا مسن 

ضروب الاستحالة ؛ اذ ان العلقین والراقبین الدولیین a‏ 


lo! 


بمیلون إلى الاعتقاد بانه كان » فعلا » بطمح الى ذلك ) ۰ 


فعي شباط سنهة ۱۹۵۵ قابل نهر و وبعده»بعشرة ایام فقط 4 
تال Gee‏ رف الأول تفا got)‏ م DES‏ رو .عله ا 
تلاك و کات بولا" فرق تما شور Gall Coe‏ 2ر 
الا ايها له انهما يؤمنان بجدية اقواله .. وقد اخذا زمام 
المبادرة بتسییر اللقاءات في منزله ي‌منشية البکری .. هذا من 
ناحية » وطلبا اليه Jeb of‏ بعض البادرات في متفر باندونغة 
القترح عقده في اندونیسیا . 


وقبل ol‏ ببلغ باندونغ بزمن طول . 


eee 


وقبل ان یذهب‌ناصر الى باندونغ کان‌اصدقاژه الامیرکیون 
في غابة السرور والانشراح . وهم شجعوه » كذلك » على ان الفر dio‏ 
حانت لیثبت اقدامه في العصبة الکبری: كما جاء اختصاصیسون 
من واشنطن لیکتبوا التقاریر الخاصة التي نقلها الى العربية 
علي صبري نفسه » وکان یعمل وزیرا بدون حقيبة Gb‏ رثاسة 
الجمهورية » على امل انه سیعدل بعض الافکار . حتی‌ان بعض 
الأعضاء الحیطین بناصر شکوا فیما عساهم برجون من شوانلاي 
والشیوعیین وتسربت معلومات کثیرةالی ناصر بواسطةالسیاسیین 
الاندونیسیین ومنها موضوع هام بتعلق بحکومة الولادات‌التحدة 
AS‏ ولکنه » خارجیا » بتعلق pols‏ نفسه منذ ان شيقن 
سوکارئو انه سیکون احد اخصامه في الؤتمر . ومنذ مجيء 
الا ختصاصیین من واشنطن الى سفارتنا في القاهرة بدا حماسنا 


jo . 


بشتد اذ ان اتقاربر الواردة الى السفیر بایرود والترحمات 
التي قدمها علي صبري لست دورا كثير! فق الهاب الحماس هذا.. 
فقد کتست التقارير في مكتبة السفارة وليس فيها ما شیر الى 
انها ثقلت عن مادو ام كة ۶ الا انها بدت لتعدم مواقف هکس 
ناصر » حالیا » باتخاذها . 


كا كن شین ا بانط مایق wpe OMEN‏ 
تدم الترجمة الانكليزية للتقارير علق بقوله على ان وجهات النغير 
يها تكس عن آذکی ما ورد في أي تقرير كان من بلدان الشرف 
الأ وش al,‏ على GLY‏ المتحدة ان تعرف كيف تستغل نفوذ 
نا في سيا وأفريقيا فيكون حياديا يعمل الى جانبها بدل أن 
يكون Lol>‏ وبعمل الى حانب الشيوعيين ۰۰ 


وق هذا الو فت بالذات بدأ السوفيات يحبذدون نفوذ 
ناصر الكاسح في افر شیا وآسيا » فقد تناسوا عداء‌هم له بوم‌تو CP‏ 
معاهدة قاعدهالسو سس ومروا فوق کل شیء وکلهم امل‌بان عبدالناصر 
سيسأعدهم في حر بهم ضد الامر نانیه الغربية . فقد حلت هذه 
الظاهرة محل البورجوازيين الوطنيين في البلاد الافرو أسيوية 
واصبحت العدو الاكبر . وتلقى الروس خبر نجاح ناصر في 
باندونغ وتمثیله دور القائدیبر اعة © استقبلو! هذا الخبر بسرود 
بالغ ورحبوا به اکثر سا “لمن اا تون هه اولع pe‏ د بم 
pel‏ فى خطسه فى مؤتمر باندونع . فقد استطاع > CV ysl‏ 
أن شنم الحكومات الغربية UL‏ نحح قي ارساء قاعدة الحرب صد 
الامبر باليه ا ات ا د 
معتدلة O OT‏ فعا رضي ان ee‏ 


> 
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و هکذ! حاول ناصر أن بسر الفريقين .. انما كان هناك فرق 
كبير » فالسوفيات لم ببدوا اي تحفظ تجاه سلوك poli‏ وتصر فه» 
بینما ابدى الجانب الاميركي تحفظات عدة .. مما جعل من ناص 
Ses‏ »> شخصية عالمية لها وزنها في المجالالسسياسي الدولی .ای 
أنه تخطی سوكارنو ونکروما واصبح في صف رجالات عظام کنهرو 
وشوانلاي .. ولكن هذين الاثنين بختلفان عنه في نقاط عديدة . 
ودون أن بدع‌ناصر مجالا للخديعة استطاع آن‌بتیقن من‌بلوغ الهدف. 
go‏ اول مناسبة بعد موتمر باندونغ جعله الروس بعلم انهم 
يفكرون بأنه فعلا وصل .. اما نحن فلم نفعل شيئًا من هذا 
واکتفینا بالصمت . 


SEES 


ولم بعلم ناصر بقسمنا من التشجیم الا في ظروف عصيبة 
والجدیر بالذکر اننا اخطانا في day‏ ابلاغه ذلك . وابدا فاقول 
ان السفیر oy yl‏ قداخطاً بعدم‌ذهابه الى المطار واستقبال عبدالناصر 
عند سلم الطائرة التي Cole‏ به من المؤتمر وهو لازال منتشبا 
بالانتصار الذی حعفه في باندونغ . وعندما وصل ناصرالی‌منز له» 
بعد أن حيا الجماهیر الحتشدة على طول الطریق » كان اول‌تقر بر 
وصله لیس فقط عن pte‏ وجود dy pl‏ بين الستقبلین انما حول 
تنبه حمیع السفراء الغربيين العتمدن في القاهرة الى عودته 
الظفرة . والحقيقة هي ان السفير بابرود اتصل بالسفير البريطاني 
ليستعلمه حول خصوصيات البروتوكول ونبهه هذا الى تأجيل 
الذهاب وافساح الطريقامام السفارات الافرو - اسيوية لاستقبال 
الرئیس, . ونتيجة لذلك اتصل عدة سفراء غربیون ببایرود وسالوه 
اذا كان س ذهب ام لذ ؟ فاحاب ان الاستشال خاص بالسفارات 
الافرو — اسيوية وان ناصر سیقدر ذلك WS‏ ما تحن اتحنا الفر وة 


۱4 


۱ كانت فكرة سفیرنا صائة ونواداه حيدة .. ولکن UT‏ جهاز 
الخابرات اللاقطه حعلتهم og‏ أن بایرود تحدٿث وکانه‌احد 
اعضاء كو كلو کس OW‏ الس به . 


وقي تقریر خاص »© سري » علم عبدالناصر أن بعض موظفي 
slot‏ © الامير aS‏ كانوأ pw‏ ون الى مو تمر باندو نع ‘a‏ وهنا 
سهل علینا أن نتصور رده المعل otic‏ ۰ 


كانت ادارة ناصر الخاصة » بتنمية « حلقته الثانية » شبيهة 
بتلك التي استخدمها لیر بح نفوذا اکثر 3 العالم الاسلامي. 


صدرت الامر الى وحدة في آلخابرات المر كزبة لتقص يالحقائق 
والتأكد من كل شبر سيتم العمل فيه والتي ستتمركز فيه بقية 
الوحدات السرية آتابعة لنفس الجهاز . كما طلب الى وزاره 
الخارحية ان Lis‏ مكتبا Lob‏ مهمته أن بتدبر سياسيا مع ذلك 
النوع البسيط من الانطواء المطلوب للتعاون مع بلدان جنوب 
الصحراء .. فقد تمت اقامة وحدة من الخابرات في مقر الرئاسة 
بالذات ليوفق بين السياسة والاعمال في افرشیا .. كما اعطيت 
لها اسقیات على بقية اوحدتین واعتبرت كوزارة مستقلةبذاتها. 
والغر ب أنه رغم هذه الترتيبات » فشل اختصاصيو عبدالناصر 
orb,‏ تلك المشاريع Ju‏ على طموح pol‏ غير الحفيعي . 


الحقيقة هي ان اطماع عدالناصر في آسيا وافريقيا كانت 
متواضعة ۰ واصحت القاهرة ملاذا لكل انسان افريقي يعاني 
من مشاكسات الحكم الاستعماري .. كما اصبح راديو القاهرة 
اکبر دعاة الحركات الاستقلالية داخل افريقيا . 


۱0۷ 


الازمة اللمئانية 
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في اوائل ple‏ ۱۹۵۷ والتي بدت لتکون. قمة لعبة الصراع مع 
الخارحية مىدا pl‏ نهاور 6 و عندما نار pel‏ ضد ادا نهو ۵ لم 
تكن الدهغشهة قو به 7 و عند‌ما قو بت حمله عدالناصر ضد الدول. 
« الرجعية  »‏ وخاصة ضد الرئیس I)‏ كميل شمعون 
قل تسن وزرا Gl‏ ور لیف ار ال ای 
في وزاره الخارحیه الامیر 45 تدور حول السوال التائي « ماذا كنا 
ننتظر غير هذا ؟ » وحاء p BiG‏ من آحدسفاراتنا ee NG ANG‏ 
هلا تور 1 مكنا ا تا تاه سس وه Newey‏ 
الوسائل التي اثبتت (aa‏ 000 « 6 وعلی urate‏ كتب dm)‏ 
ها ( ٠‏ كان هناك » اذن ( 0 للنتد row! oer a 3 a‏ ردة 
تجاه الشرق الاو سعط آمنوا أنه ما a‏ لصبح ین شخصه 
تحتاح الستصل 4 5 4b‏ و سبله COS‏ © عندند لم نفد LJ‏ أننختار 


> > 


۱۹۱ لعبة الامم ام 1١‏ 


ویختلف الوضع باللسبة للمخابرات المركزية الاميركية» 
LH‏ التي تضم ضباطا بتمتعون ببرودةاعصاب اقل من‌الماملينني 
وزارة الخارجية .. واؤكد انهم جميعا کانوا بعیدین عن اللجوء 
الی العداء . کانت اول ضربةضد الرحعیین وقدوحهها عبدالناصر 
لیحاصر دغوتنا الى مبدأ ایزنهاور » كانت محاولة تشحیم انشاء 
جبهة اتحاد وطني ي لبنان » تتالف من الاسلام واا مخ 
الناوتین لسياسة کمیل شمعون والذین بشعرون بانه يجب على 
لبنان أن بلعب دورا كبيرا فى الشوّون العربية ولیس كما كان 
برغب شمعون ظاهريا . وجاء ردنا العكسي على حركة عبدالناصر 
هو آن نعهد بتقصی lis!‏ الی رحال الخابرات الرکزدة لیتصلوا 
بالفر قاء العنیین بالجبهة الناصرية الجديدة ومحاولة اقصائهم‌عنها 
فان مادا الکلبه تسى: یمین ...وف SSS)‏ فريك 
سفارتنا في سيروت ولا Joo‏ للمخابرات هنا ب بعض الساعدات 
الى المرشحين لانتخابات حزيران عام ۱۹۵۷ والوالین في سياستهم 
للغرب ( وفي نفس الوقت كانت سفارة فرنسا وانکلتر" وروسيا 
تقدم ارشحیها ».ریما کمیات اوقر ) - وهک‌ذا فعلت السفارة 
pall‏ بة هتاك مع مرشحیها د اما الخابرات المركزية المصريةالمتغلغلة 
في الاوساط البيروتية قالت ان الخابرات الركزية الامير PAS‏ 
التي احرت انتخابات لبنان. و Ol Ke‏ و کد أن ما حدثهو diel‏ 
ال هن لا الحانسن الضبرى: ویر ي > 


وشن اميل بان Ss‏ برع من pale!‏ اک 
رژوساء الخابرات في العالم » مع انه بالطبع »© لا وحود لمث لذلك 
قي العلاقات المحدودة في محالات اخرى . وفي بيروت كان تالعلاقات 
بدن المخابرات المصرية والاميركية diss‏ جدا ويربطها نوع خاص 
من التعاون المتبادل ‏ انها اشبه lo‏ حدث في طانجه اثناءالحرب 
العالمية الثانية . كان رئيس المخابرات الاميركية المركزية في بيروت 


۱ 


ورئیس الخابرات الركزية الصرية هناك پنعمان بصداقة متينة 
وتجمعهما علاقات اجتماعية لا توّثر على مهنتهما الرة الا قلیلا . 
فرئیس المخابرا الامير كي يعمل لصالح جبهة ب مع شمعون - 
وزمله الصر ی تعمل لصاح الحصهة الناصر دة ومن ثم بيتبادلان 
الاتهامات ولکن على اساس من الاعجاب التبادل » وبعيدا عن 
الحقد واكراهية . 


3K > > 


و لکن آلر شحین‌الوالین للفرب والناوئین للمر شحین‌الناصر بين 
منوا بهزيمة نكراء في الانتخابات .. وخسارة کهذه هي من انسب 
الموضوعات للحوار بين الاميركان والمصربينفى استراحةما »ومباشرة 
بعد الافطار . بعد هذه الانتخابات التي بدات في اواخر 
سنة ۱۹۵۷ » اخذت مصر تركز حملاتها على لبنان . بدا واضحا 
للمراقبين في بيروت - أو للمستمعين لاذاعات صوت العرب ان 
عبدالناصر سیلجاً الى استعمال جميع وسائل القوة للاطاحة 
شمعون . وعندما قمت بزبارتي الى القاهر ة 3 wT‏ ۷ اكد لي 
أصدقائي pall‏ ون ان « شمعون و حسین و نوری‌السعید» سینهارون 
ألواحد تلو الاخر . وتبين فیما بعد ان تخطیطهم كان خاطتا ولم 
يتحقق من تنبؤاتهم الا الثلثان ققط .. انما لم المس وهنا في 
تصميمهم على العمل . 


نظر op pall‏ — والی حد ما وزارة خارحیتنا نفسها ‏ الى 
الامتداد الذي بلفه لبنان فاصبح بلدا ذا اهمية بالنسبة للمصالح 
التجارية الغربية . فقبل عام ۱۹۵۰ > لم بكن الاميركيون الذين 
عر قوا العالم العربي سوی مجموعة من البعوئین والربین والباحشین 
عن الآثار والسیاح ..وکان مركز تعاملنا ونقطة الثقل فيه وکذلك 


VAY 


ا السائل ااععلقة SSG‏ الاوسط به كان العامعيبة 
والجامعة الاميركية في القاهرة . 


واثناء الخمسینیات » كانت شرکات الترول تظطر حلیا 
للعيان » اکثر فاکثر - ومن الطبيعي أن بسعى وراءها بائعو 
العدات الهندسية والمولون الذين کانوا قد تنبأوا بالاحتمالات 
التي‌بقدمها نمو الجمعیات‌الامیر کیةالبترولية» واخیر! ممثلوالش ر کات 
التي تبيع تشکیلات واسعة من الواد الستهلکه .. وعندما تدفق 
الزيت ''عربي » بدأ السعودیون والکویتیون بصر فون المبالغالطائلة 
في لبنان محدثين ازدهارا bolas!‏ ادى الى جحلب المزيدمن الممولين 
إلى المنطقة .لم بكن اهتمامنا التجاري » حتى ذلك الحين وقبل 
عشر سنوات» قد تبلور بعد » بل كان تخبط في فوضى مریعه .| 
وکا وک وخال Stee)‏ او ووو الغری: eee‏ 


تدني النفوذ التجاري الامير كي في النطقة slut‏ حرب‌السویس 
eae yy Tu 5‏ ساف ساسا الخار i dm‏ مع أنه فتر حماس 


ME KE HK 
شن حملة عنيفة على الامیرکیین وخاصة على اصحاب الشرکات‎ 


السترولية و سمو هم gall‏ > المجنونة 1 والاتهازبين 6 وعد مي 


۱۳۹ 


آلسو و 4S‏ الذ cp‏ لإ يهتمون بمصالح الشعب انما سخرون ای شيع 
المختلفة poly‏ وا زرع!لا فکار العقاند به على مختلفها . آنهم تعلمون 
أن الحکومات الستعمرة والسعادةالاحتماعیه امران‌هامان لاستمرار 
عملياتهم ونحاحها . 

صر فوأ ملا بین الدو لار ات 3 مشار بم و مخططات قالو | انها من 
احل رفاهية الشعب وصالحه وباتوا لا شقون UL‏ حكومة تحارب 
مدوم ی ae‏ بدن فو ضى ee‏ رت 


الخارج 5 


لد جد مد 


اتداء من ذلك الوقت Lo‏ رحالنا الذرن هم على اتصال 
دائم باصحاب الزمام ان انفجارا ما سيحدث في اة لحظة . تخليت 
عن وزاره الخار dim‏ 3 أبار سنة ۱۹١۷‏ وقدمت ألى حکو متي 
تقريرا رسميا حول انشاء شركة بترول وشركة طیران ومصرفا 
في بيروت في شهر تموز . وف الوقت نفسه كانت بقية شركات 
الز بوت قد اسسست « غلاقات حكومية رسمية » لتبقى على 
استمرار دائم مع الوضم التراید والقابل للانفجار بين دقيقة 
. واخری — وبمساعده آلسوولین في شركة التابلین وخاصه ساندی 
كاميل ودافید 97-353 هذا الاخیر هواين بافارد دودح‌الر یس BES‏ 
للجامعة الاميركية في بیروت وواحد من اشهر التحدئین بالعربية 
في الجالية الغربية على الاطلاق . وني الوقت نفسه کتب هاري 
كرن وسمير سوقي اول تقربر « لسياستهما الخارجية وتعتبر 
هذه الرسالة الاخباربة من أهم التقارر واكثرها تاثیر! » بين 
شر كات النترول الكبرى .. بعد ذلك مباشرة بدا فؤاد ابتابم كتابة 


۱1۹۵ 


aL‏ » جولة في اقتصاد SI‏ 3 الاو سط (( وتبعه كثير من 
المقلدنن . ولسنوات خلت كان في بیروت مصارف اکثر من 
ste‏ الصحف . 


IEE 


ce 3‏ عم ۱۱۵ eos‏ روت زیر N39‏ 
اخبارسة اکثر مما قدمته لنا حول الشرق الاوسط كل من 
ليويورك وباريس ولندن مجتمعة , ٠‏ 


- اتضح للمراقبین » في اواخر عام ۱۹۵۷ واوائل عام ۱۹۵۸ > 


ام يكن بالنسبة للمراقبین انفسهم » ولدينا فقط السفیر 
الاميركي هناك والسفیر هذا هو دونالد هيث الذي عمل حتی 
اواخر ۱۹۵۷ وحل محله روبرت مكلينتوك في اوائل ۱۹0۸ - انما 
كنا نملك مجموعة من المراقبين الرسميين وشبه الرسميين الذين 
كان بعملون تحت أمرة السفير سورة او منفصلين عنه . كان 
هناك اولا بيل ایفلاند » الذي بعثه البيت الابيض في مهمة خاصة 
للبقاء على اتصال دام بالرئيس شسمعون وملاحقة مبدا ایزنهاور 
بدون انقطاع ‏ وكما اخبرني احد الاصدقاء في وزارة الخارجية 
« ليعمل كميزان للسفير ماکلینتوك » . 


SE 
تم انشاء جهاز خاص بالخابرات الركزية وعلی مستوی عال‎ 
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حدا . واوکل اليه ان بعمل « کمعاون لصادر الاعلام » وان يبقى 
بعیدا عن الانغماس في العملیات السرية .. وکان ان بقي الساعد 
مستقلا عن مکلنتوك نظرا لاهمية منصبه کمعاون ولارتباطه الباشر 
مع الاخوين دالس في واشنطن .. واخبرني احد كبار موظفي 
السفارة فى بیروت « أن sian i Pare tae ee‏ 
الديلوماسيه » . 


واخیرا هبت الشراره التي اشعلت الثورة 3 ۸ انار سنه 
۱۹5۸ ¢ عندما أقدم محهول على أغتيال الصحفي الناصرى سیب 
التني والذی ظنه المناوئون لشمعون ان هذا الاخیر تسیب 
بقتله .. وقي الاسابیع القليلة التي تلت الحادث قتل اکثر من 
عشرین شخصا في اماکن مختلفة من لبنان .. ولكن مقتل التني 
وافق الکثیر من اعداء شمعون لو قو ف ضده والثورة عليه .. كما 
ان شممون وبیل افلند اقتنما بان رد الناصریین سیکون قریبا 
وعنيفا وانه منسق وننتظر اشارة ما لیعمل » فحاء مقتل التني, 
ASA‏ وید قعه الى العمل الباشر . فقال الشمعونیون أن فتله 
المت هي om st‏ وال Gael‏ العكس. : 


RK 


اند هذه الفكرة حمهور كير من الواطنين .. وعندما 
وقف اعداء شمعون بحفرون التارس کمراکز استراتيحية داخل 
Gaal‏ وق ر اف ا الي 6 وا فليو الخو انيت 
وحفروا الخنادق المحيطة کمراکز دفاعهم وحولوا حية المدينة 
التجارية والاجتماعية Ji‏ جحيم 6 عندئذ وقف الشمعونیون 
بردون بالثل . وخلال ومین او ثلاثة » كان لبنان في Je‏ حرب 
ate}‏ سا لا 
شلت البلاد . 
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كان أعداء شمعون © ومن الافضل تسميتهم « ثوارا » منذ 
ان وقفوا ضد الحكومة ‏ كانوا مؤلفين من فئتين : زعماء من 
کری الحاليات التي كانت تعمل ضد شمعون والذسن اعترو! 
انفسهم مسو و لين عن مجموعات من السکان» و تالف | en‏ الثاني 
من زعماء آخرین لهم طابعهم الخاص بهتمون بالاعمال الشخصية 
والبحث عن الارباح الطائلة ٠‏ ضم القسم لاول W‏ من صبرى 
حماده من البقاع ورشيد كرامي من طرابلس وكمال جنبلاط من 
الشوف .. بساندهم المصريون» فحصلوا على معونات حربية لدعم 
مواقفهم .. وظهر » فيما بعد » باستثناء جنبلاط » أن بامکانهم 
اقتسام !4 مساعدة » مهما كانت صفيرة » سهولة . 


رفض الجيش الليناني » بقيادة الحنرال فواد شهاب » ان 
بسند مو قف الرئیس شمعون بعد ان احتفظ بالقاتلین على حدة » 
ولم بکن هناك مسلحون مدنیون Oped‏ شمعون لیوقف تحدي 
کل من صبري حمادة ورشيد کرامي . اما كمال جنبلاط 4 
السلح جيدا » وهو cle‏ بمینی استخدمه شمعون قلیلا والذی 
کان ule‏ عداء کبیر مع الرئیس جمال عبد الثاصر . 


اما « کبار بیروت » desl‏ وهم : صائب سلام وعبدالله 
بالمساعدة التي تعدمها الیهم مصر »© لیس فقط بالسلاح بل اغد قت 
عليهم اموالا طائلة لشرائه عندما تدعو الحاحة > وعندما اعطى 
pall‏ بون السلاح الى كمال جنلاط ‏ وكان باشد الحاحة اليه — 
الزعماء السیروتیین الاربعة الذن — 3 راي oy pall‏ — بامکانهم 
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وکان رئيس مکتب المخابرات المركزية النتدب الى بیروت من 
آلرحال الاذكياء بعاونه لفیف من الضباط الخلصین . كان حقل 
عمله محصورا بالسوربدين الذين كانوا على استعداد للعيام باي 
عمل بطلب اليهم وقد ارسلهم عبر حدود لبنان الجبلية رئيس 
OF plall‏ السوربه عبد الحميد اراك الذي كان اداة وصل مثالية 

بين المصربين الاختصاصيين والشارع اللبناني .. وکانت هذه 
قوة رائعة تصدت للرئيس شمعون ومسانديه الغربيين في حزيران 
سلة 1908 4 اي مباشرة بعد شهر من بدء الحرب الاهلية . 


ولكن الجانب الغربي لم كن واضحا في كيفية احترأمه 
لاستر آتبحیته ولیس 3 محهوده (gal‏ محال للتعاون ©» كان هناك 
G25}‏ وتناقض کیران لتفسير ما يجري وكذلك بالنسسبة 
للصراع حول التأبيد وتأثير الاحداث . 
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اذعن السفیر مکلنتوك للري القائل بان الرئیس کمیل 
شمعون سوف pe‏ شخصیا في dot‏ دوره ( وهذا ما عبر عنه 
بنفسه للرئیس شمعون ) ولکنه اخیرا تحول الى الرأي العاکس 
L‏ تارکا jo‏ افلند والمخابرات المركزية وکثیرا من الاعمال NS‏ 
الصالح الشترکه مع و ضعه لاصیل . اما ما تبقی من الاعمال 
المشتركة ¢ وخاصه العلاقات | الحكومية مع شر کات 
الز بوت الکبری »2 فقد رای فيه مخرحا ضد الغوغانیه واکد أن 
ما سحث عنه من قانون ونظام تعر عنه هذا التخلص المشرف 
وآمن »© على حد قول احد السوولین في شركة ما » « أنه مهما 
بحداث فابعاد الرعب امر مفروغ مله ويجب تقاديه ( .. وی 


الاخیر » حاولت احد الشركات ان تحصل على اتفاق لا خداع 
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بوافقوا مع الشمعونيين العتدلین على ان اهم « شيء الان هو 
GW)‏ تخربب Gab‏ الحبيب والموافقة على تصفية خلافاتنا بالطرق 
السلمية » . ۱ 
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poll‏ » بل مع زعماء وطنیین آخرین حذوا حذوه . ومباشرة بعد 
ظاهر با » ولکن هذا بدا بتلاشی »© في مستهل الستینیات » لدی 
ان العامل الجدید قد اصبح کافیا لتبدیل طبيعة اللعبة » مع ان 
اللاعبین انفسهم لم يكونوا قد تمکنوا من تحقبقه بعد . 


د بد بد 


أن اكثن السارات فعالية في الو قف الامیر کي OW‏ النعور من 
و لدعم هذا الا تحاه Like‏ 6 حاد تن 4 على الابتعاد عن کل ما من 
شانه ان بورطنا في ازمات العف والصخب Aas ac‏ لاقی seal‏ 
مشجعین ایدوه مقتنعین وخلصوا الى القول بان کل ما ينتج عن 


۱۷۰ 


العنف سيجهض وانه مهما كان التزمتون على « حق » فهم غير 
درن بالایمان الجماهيري فی SI‏ متاسبة كاله .+ نتضم مما 
تقدم آن الحصل السلمي لجمیم الامور افضل من اللجوء GM‏ 
القوة .. فالذین تحدثت عنهم لم يؤمنوا بالقسوة ولم بحبوا 
اولك Lagan hol‏ رو وان ام اسان استخدمييا نات 
لیحارب » وان الانسان الذی استعملت ضده مثل هذه الاسالیب 
جدیر به بحق له أن يثور ویعترض ویدافع عن حقه 
مستندا الى قاعدة وطنية . قوبين الاميركيين المعنيين بالازمة 
اللبنانية — رسميا أو غير رسمي ‏ لم نکن هناك من خلاف حول 
هذا الاعتقاد . فالدیلوماسیون ورحال الاعمال تختلفون من حیث 
درجة الخبث وعلی الاساس Gall‏ سنونه علیها . 
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كان موثف دبلوماسیینا سمثل فیما قاله احد اعضاء 

السفارة لساندی كامبل رئيس التابلین : ماذا بامکانتا ان ننتظر 
مرها و ان اما لر ال اة انها واف الى جخرل ال Be‏ 
هن کن i. cab‏ الى کت الاب pe‏ مطاوده sa Coy gl‏ اما Seay‏ 
الاعمال » الذسن شاهدوا زملاء‌هم اللبنانیین _وعرفوا مدی ما 
ستتمرض له مصالحهم التجارية » لم بوافقوا على اي مقترح .. 
وکانت رسائلهم الى رجال الکونفرس > والتي تحولت الى وزارة 
الخارجية » كانت تعکس وحهة نظرهم وتعبر عن عدم قبولهم . 


)1( قتل في حادث طاثرة في ۱۵ اذار ۱۹۱۳ . 
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متعهد وملیونیر مسلم . وقد طلب الي الائنان ان استفل من 
(lie‏ مع عبد الناصر واستعملها كطربق لابحاد حل للازمة 
اللبنانية التي ستشل الجانبين الاميركي والصري وتجعلهما غير 
فادرين على مساعدة شمعون ورجال بيروت الاربعة » ولجعل 
الطريق مفتوحا امام تسوية بين الشمعونيين والثوار والذین 
تجمعهم رغبة مشتركة هي الحفاظ على كيان بلدهم الحبيب 
لبنان وابقاف تدميره . كنت على اتصال دائم مع الرئيسين قبل 
أن تبلغ الثورة اللننانية درحه الغليان وعندما وافقت احد شركات 
البترول الكبرى على المبدأ وابدته » وافقت انا » في اواثل 
حزسران 6 على أن اتحدث الى الرئيس شمعون اولا ثم الى 
الرئیس عبد الناصر .. فلم اکن اقصد بيع افکار او عرضها انما 
كنت احس نض فبولهما لافکاری ومدی آخذهما ها . 


كان کمیل شمعون - الرجل الانیق » ابیض الشعر 6 والذی 
پشبه الرئیس اليوفسلافي نيتو الى حد بعيد ‏ كان عربیا قبل 
ان سمع عبد الناصر بكلمة « عربى » بفترة طوبلة » وعندما ولدت 
فكرة القومية العربية في الجامعة الاميركية في بيروت » كان شمعون 
نفسه من اكثر المنادين اندفاعا بالوحدة العربية وبتوطيد القومية 
العربية لمجابهة موجة الخطر الصهيوني . ولسنوات خلت لم بعد 
شمعو ن لو من بالعومية العربية کافتر اج سياسي عملي واصیح 
كان بتخوف الى درجة کبيرة من ان السياسة القومية العربية 
ستبتلع مسيحيي لینان وتجعلهم )45 مضطهدة في « بحر » 
اسسلامي الا نهدا قر اره ۰ 
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لان تقديره الخاص لاتحاد الاسلام مع القومية العربية » كان عبارة 
عن توافق وتعاون ولیس نتيجة اي اقتناع فكري . ولكنه اعتر ye‏ 
على محاولات شمعون الرامية الى بقائه على الحياد في النزاع 
العام بين التقدميين العرب والرجعيين منهم والذين عناهم وذير 
الخارحية دالس بقوله عندما تحدث عن القومية العربية : « أن 
الحياد في ‌النزاعالقائم في الشرق‌الاوسط یعتبر عملا غير أخلاقي.) 


كان عبد الناصر قلقا من کون لبنان يستعمل اكثر فأكثر 
کقاعده للعملبات ضد الحمهوربة العربية التحدة الفتية» واستطاع 
عد الحمید السراج » رئيس الخابرات والامن في الاقلیم الشمالي 
Ce eee‏ مب Coe‏ غ اول لقاء له مع عبد الناصر ان يقنعه بواقع ‏ 
الحال هذا .. واخيرا اعتبر شمعون کمرتد وعمیل مع أنه لم 
نضم الى حلف بغداد بل رحب بمبدا ايزتهاور ٠‏ 
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وی ۲۰ حزيران طلبت انا وفوزي الحص الى الرئیس 
gatas‏ کی pete‏ إن بان نی هید توه الى NV‏ تین یتفر 
رون على لكان مع ركف کر امین ورف ا و تحال 
حنبلاط وهکذا بتسنی لي ان اقوم بمجهود شریف واتوصل الى 
معاهده حقیقیه معهم مقابل ان بتخلى عبد الناصر عن مسانده 
رحالات بیروت الاربعة . لم يكن شممون ميالا الى الفکر؛ 
هذه .. ومن الواضح أن وراء تمنعه هذا كان کمن افتراضه بان 
التدخل الامیرکی » تحت مبلاً أيزنهاور » سوف کون قرسا 
وسیحصل عليه عندما بطلبه . اسکتنا استقبال کهذا وجلست 
و نوزی الحص صامتین عندما اخبرنا انه لا GY‏ بالسفیر الامیر كي 
الذي كانت غلطته الاولی في ان التجدید اصبح مهما جدا وان بیل 


۱۷ 


ایفلاند » الذي کان قد وثق به جدا » کان بحذره کي بصمد . 


وبناء على الحاح كل من فوزي الحص وامیسل النستاني 
ذهست الى العاهرة Las‏ اتفق * وبعد حديث مع السفیر رىمون 
هير » ذهبت بمفردي للقاء مع عبد الناصر . علمت من الائنین ان 
فکره کهذه راودت الرئیس عبد الناصر ols‏ اقترح شینا مماثلا 
لها للسفير هير . قال : منذ ان كانت الولاسات المتحدة 
والجمهورية العربية المتحدة طرفي نزاع قي الازمة اللبنانية ويعلقان 
عليها YLT‏ كبيرة فعليهما ايفاد ممثلين لهما والعمل على صيفة 
اتفاف وفرضه على لبنان 6 وبعد ان jail‏ هیر بواشنطن وتادل 
الحديث حول الاقتراح » عاد الى عبد الناصر برد يسيء فهم 
اقتر احه » فقال ۰ « سر حکومتنا ان تتو سط بينكم وبين الرئيس 
شمعون ) . 


ارتبك عبد الناصر حدا وهو الذي اعتاد ان برى السفراء 
poe dl‏ كين سسير ون على . خطاه بدون تذمر ٠.‏ وعلدما قابلته كان 
Y‏ بزال نحي باللائمة على هير وورطته ؛ ولكله حدد vty‏ في 
الازمة اللبنانية في نقطة واحدة الا وهي انه لو كان حل الازمة بيده 
لجعل من فوّاد شهاب رئیسا للجمهوربة ومن رشيد کرامي رئبسا 
للو زراء وانه دجب » بسرور © فتح ثفر » فى جبهة البیر و تیین 
الاربعة يضاف اليهم السفیر الصري عبد الحمید غالب الذي 
بعلم الكثير عن الاحداث اللبنانية . ثم اضاف : « وبما ان الامور 
متوقفه الان » بيجب علينا ان نرى ان كل شيء بسیر بنظام الى 
نهايته الطبيعية » فانتم تعملون من جهتكم ونحن نعمل من جهتنا . 


اخبرت السفير هیر اني افكر بان اصدقائي الامیر کیین 
واللبنانيين في بيروت أصيبوا بخيبة امل وسوف بفكرون بان 
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#جابته الى الرئیس عبد الناصر قلبت راسا على عقب النوع 
الوحيد من الاتفاق الذي يمكن ان بضع حدا نهائيا للنزاع . اجاب 
هیر أنه كاد ase‏ باقتراح عبد الناصر ولکنه تلقی من واشنطن 
تعلیمات تفيد ob‏ رحال الاعمال في لبنان سوف بحتجون بقوه ولا 
بوافقون على احابة ملائمة . ثم اضاف : « منذ البدء كنت تبر OP‏ 
عن انه لسن فاا ج ص 6 ۷ فك نامر ملاع اسيان 
آخر » بحب أن بوافق على زرعالطريق Hl‏ دی الى طاوله الحادنات 
بالقنابل وذلك اذا ما اراد عبد الناصر أن تفاوض مع امیرکا بدل 
التفاوض مع شمعون نفسه فانه قد اعد نفسه لیتحدث على 
اسس مجدیه اکثر . 
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اما السفیر هیر فقد ارتکز فى حدشه على معلومات رسمه 
استقاها من تقرير احد اسياد البترول الامیرکیین في بیروت .. 
وتحدر الاشارة الى أن التقریر ذيل بهذه اللاحظة : « ol‏ هذا قد 
استحال الى صراع بين مأجوري عبد الناصر من جهة ومأجوري 
شمعون من حهة اخری 6 ولکن مأحوری شمعون كانت الهم )41.23 
لانهم lS‏ أ بعتبرون الفسهم اصحاب حق وان وضعهم شرعي ۰ » 


كان هیر وافق > على هذه النظرة » ولكنه قال أله 
هذه هي النظر به الجديدة في واشنطن Si,‏ النفوذ الجديد الذي 
احدنته التقاریر غير الر سمیه الو اردة من رحال الاعمال قي بیر وت 
والتي کانو! قد زودوا ها وزاره الخار حبة الامیر 4S‏ 3 الو قت 
SUI‏ . وکما ان اقتراح عبد الناصر القاضي oS ob‏ الجنرال 
شهاب رئیسا للجمهوربة ورشید كرامي رئیسا للوژراء كان بعتبر 
ف Slo‏ الجمهورية العربية التحدة صوابا . کان رد وزاره 


۱۷۵ 


الخارجية الاميركية بقول بان وجود هذین الشخصین على راس 
الحکم ني لبنان لن بعيد الامن والسلام الى البلاد على الاطلاق . 
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وعندما عدت الى لنان علمت ان المساعدات المصرية الى 
رحالات بیر وت الاربعة قد توقفت ( لان احدهم Jere)‏ قسما 
كبيرا من الاموال مصالحه الشخصية ( ۰ وان عادل عسیران © 
رئيس مجلس النواب » سوف بحکم اتفاقا بين مناوئي شمعون 
المعتدلين ومويدي شمعون » العتدلین Lal‏ . واثناء غيابي » 
علمت ان السفیر هیر اخبر الرئیس شمعون ol‏ طبيصة تدخل 
الجمهورية العربية التحدة غير معقولة » اذ لم بجد مراقبو الام 
المتحدة المو حودن على مسرح الاحدات اقا 3ل .عل لت 2 وان 
استفلال مدا sole pl‏ الى درحة انزال قوات بحرية امير كية غير 
وارد على الاطلاق . 
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وردت الى الخابرات المركزية الاميركية معلومات تقول بان 
هناك مؤامرة ثلاتية تعد ضد نوري السعيد والعائلة اللكية في 
العراق وكميل شمعون في لبنان والملك حسين ف الاردن ولکنها 
احبطت في الاونة الاخيرة وان السفیر الاميركي قرر بان الرئیس 
شمعون مخول لطلب العونة الاميركية استنادا الى مبد! ابزنهاور . 


دهع 


۱۷۹ 


اعد شمعون الطلب وتقدم به ووعده السفیر مکلنتوك بان 
العونة ستأتيه قبل مضي ثمانية واربعين ساعة — دون أن شیر 


وصل الاسطول الی الشواطیء ASLAN‏ ى اقل من اربعة 
نندفیته otal}‏ للعمل. نما احاطت بهم حماهیر رواد geld!‏ 
بحيو نهم وتسارع داتعو علعه ) الشکلس (( للتر حیب بهم ۰ اما 
عادل عسيران فقد شاهد الاسطول وهو في سيارته الكادىلاك ‏ 
الكيفة بينما كان في طريقه الى طرابلس ليحصل على موافقة 
رشيد كرامي ويحكم النزاع بين الطر فين المتقاتلين . 


اراد السفير من البحاره الاميركيين أن شتوا للناس انهم 
هنا لدفع اي استعمار poly‏ سير حلون حالما تعود الامور 
الى طبيعتها وذلك استنادا الى مقررات Iie‏ ابزنهاور » اما 
شمعون فعد اراد استخدام الشاه « لتمشيط » منطقة البسطة 
الحي EN‏ — من العارضة ( دون أن سميز بين المعارضة 
الشروعه او أي نوع آخر من المعارضة ) » BS yy‏ 6 بالتالي » کل 
مساعده تأتي من سوربا الى الثوار . 


ارعبت التقارسر الواردة الی بیروت عن شورة العراق 4.. ۰ 


ارعبت الحالیه الاميركية وخاصه العاملین منیا وکان افرادها 
على اتفاق. وسط مع الرئیس شمعون وما سوف يقوم به ) 
وباستثناء ذلك کانت افکار الاين علی نقیض . اما وحهة نظر 
JE,‏ الاعمال فكانت » بالاجمع : « قرر اي شيء » ولکن لا تمنح 
توار بيروت ای حق أو ابه تنازلات ومهما كان نوعها . » 

وی النهابة انتصرت وجهة نظر السفیر مکلنتوك الذي 


۱۷۷ لعبة الامم — م ۱۳ 


۴*ستطاع أن Aa‏ البحاره عن مراکز الثو ار و نحول دون اصطدام 
ألفريقين » كما انه تجنب اصطدامهم مع الجیش اللبناني » وبالفعل 


36 2 % 


عاش البحارة في لبنان ثلافة اشهر فصر فوا مبالغ طائلة 
مكلنتوك 4 « دون أ دطلعو ۱ ولو طلفه واحده 1 ع وقد فدر 
الذين كانوا على علم بوضعية الاحوال ومظاهرها المتعددة » قدروا 
للسفير مو قفه واعتبروا فعلته هذه كتصرف رزس حدا .. ومع كل 
السفاره as‏ ها أن الكثير من هده التفار بر ot‏ برتکز على فهم 
الاي a.‏ وعدا ان ای الصحفعين ادن بدا اة 
قصص تشبه مثل هذه التقاریر كان يعني » ضمنيا » أن السفير 
لم alo‏ بعد ذروة مجد عمله .. اما قرار دالس » حول القضية » 
كان See ae‏ ارسق ee ON‏ كيرا + 
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۱۷۸ 


. على خبرته وصلایته لیقدم تقربرا مفصلا عرف فیما بعد بانه نظرة 
عاجلة حول الوضم القائم قي لبنان . وعندما امره دالس بالتوجه 
الى بیروت» كان مورفي يعمل طيلة اثنتي عشرساعة فيامور لا تمت 
بصلة. الی ما بحري ,فى الشرق الاوسط 6 ومن الفترض انه‌جاء‌لیکون 
کمراقب سياسي یعمل تحت امرة قائد القوات الاميركية الى 
وصلت الى بيروت . أنه حالیا foe‏ حاهدا » مستخدما صيته 
الذانع ومر کزه وحولته التي عر فت فی کتاب » دبلوماسي‌بین المحار بين » 
— وهو الکتاب GH!‏ الفه واعتتر سيرة شاملة لحياتهالديلوماسية._. 


ونقل الي بعضهم أن احدهم قال : « لقد ارسل مورق‌الی 
بیروت لیحول دون انقلاب في السفارة الاميركية .. » ومهما قیل 
في ان موري لم بتفهم حیدا الوضع » انما من الواضح انه‌عمل: على 
تفتيحالعقول وانارتها» اى انهسعى لتقر نب وحهات‌نظر الختصمین . 


EK 


انا لا أود سرد حياة مورقي وشرح مواقفه الدبلوماسية في 
هذا الكتاب بل ارغب بالتوقف عند حكمة قديمة » ولعل مورفي 
كان تعمل بموجبها . تقول الحكمة : « اني استمع الى اقوالكل 
من الطرفين © وق النهابة » كالمعتاد » tol‏ أن الحقيقة تكمن في 
الو سط » .. واعلق على « الطرفين » فأقول أنه عنی بهما: 
الرئيس كميل شمعون ورجالات بيروت الاربعة » فالاول هوالرئیس 
الشرعي المنتخب في البلاد والآخرون هم في رابه — زعماءالثوار 
تساندهم سفارة الجمهورية العرية التحدة . وق الدقاثق ASN‏ 
التي اتيح لي ol GS‏ احتمع الى روبرت مور ناشدته في آنه‌بحب 
الاخذ بآراء الناهضین للحكومة وتفهم اوضاعهم جیدا و خاصةاولئك 
الذين تدعمهم الجمهورية العربية وتجزل لهم العطاء . 


۱۷۹ 


استمع الى اقوالي JS‏ تهذیب وي اقل من ساعة كان فى 
طريقه الى الاجتماع بعمیل الجمهورية التحدة في لبنان » وقد راح 
بقیم اسباب فشله منذ ان بدا بتحکیم الصراع. كان من الفروض ان 
بكو ناللعاء سربا» كما شرح مورفي مؤخراء ولکنه‌کان من الصعب على 
اولك السياسيين الاحتفاظ باسرارهم .. وانتشرت الصور فبرز 
Boe‏ وممثل الجمهورية المتحدة تصافحان بحرارة وقد كتب تحت 
الرسم : « ممثل ايزنهاور بتعاطف مع الثورة» . 


SEEK 


ان اکثر الکتاب الذین علقوا على احداث لبنان تفقون في 
القول على أن نزول البحارة الاميركيين كان عملا دبلوماسبارائعا. 
وربما كانوا على حق في ذلك . ومن WL TM‏ نهب الى نحدة 
حلفائنا وباننا علی‌استعداد للعمل فيطريقة لم يبرهنعنها السوفيات 
انفسهم ولم يجربوها ليهبوا الى مساعدة اصدقائهم . ولكن 
النتيجة كانت ما كان عبدالناصر ببحث عنه . أي ان البحارة لم 
يستدعوا الى لبئان الا للقضاء على أهداف عدالناصر منه 6 Vol‏ 
كان ونس ase‏ ورس اروها اهن SAN‏ 
عبدالناصر أن براهما في الحكم ۰ شهاب وكرامي . انیا » ان 
الار هاب تمر كز بقوه وأصبح سلاحا Ys‏ . ولم تمر سوی‌انام 
قليلة » في نهابة الازمة » حتى كانت جميع الفئات > ومن حمیع 
الاحزاب ومختف SULA)‏ »> قد سلحت ولسان حالهم قول : 
« يجب أن نقاتل من أجل ما هو لنا لانه ليس في نية الحکومة ان 
تمد لنا بد المساعدة » . وسمعت بعضهم بردد في سفارتنا « أن 
ال نس امهو ع ف این اما NG‏ مه شمه ات OY‏ 
تنتظر شا منهم . ولكن كانهناك امل في تنصيب حکام حدد و حعلهم 
اقوباء .. الا أن تعاملنا مع قادةالشوار على اسس من العدل 


lA. 


والساواه ومع رئيس البلاد ساعد حدا على تحطیم مثل هذا الحظ 
وجعل توفره اشبه بالستحیل . ثالثا »بجب ان نضیف أن مبدا 
ایزنهاور قد تلاشی كليا وأصبح نسيا منسیا . وهکذا انزاح من 
أمام سدالناصر مرتد آخر .. ولسنوات عدیده سوف لن تستطیع 
حکومه لبنانیه أن تتعامل مع الغرب مالم بكن عبدالناصر راضیاعن 
هذا التعامل وعلی علم مسبق به . 


ek 


وهكذا » وفي نهابة عام ۱۹۵۸ کان عبدالناصر » بطرق‌شتی» 
قد بلغ اوج قوته ب وهي القوة التي نعنيها في کتابنا هذا 
اق Neel‏ عل أك خد منك هن الود ow‏ الذول الكرف 
oe‏ حل ر و ی ی و 
آن عیدالناصر لم ینجح فيضم لبنان الى الجمهورية العربيةالتحدة» 
كما فشل كذلك ف الاردن بعد أن فادرت القوات الب نطانبه البلاد 
( التي نزلت هناك في نفسن الوقت الذى نزلت فيه القوات البحرية 
aN‏ که ل COUN‏ باون فاا | خر iy‏ اقا مد وعدي 
محاوله OMY)‏ 3 السودان التی فاحات مخایراته لان البلد كان 
في aa yb‏ الى الاستقلال التام ag‏ القاهره*. . وعلی الاثر هاجم 
رئيس تونس الحبيب بورقيبة .. واتضح لكل من حسیه‌یود تزعم 
العالم العربي ان الرئيس الصري بعاني صعوبات جمة وربما نشل 
في التغلب عليها . 


TE KEE 


وني السنوات الاربع التالية تعرضت علاقاته مع‌السوفیات 
تلانکماش و لکنها عادت تتحسن تدرسحیا بينما تردت‌الی‌حدالقطیعهة» 


۱۸۱ 


مع OLY ST‏ المتحدة .. وق الو قت 4.0 حصل عدالناصر على 
مساحدات خارحية تفوق اللبار جنيه استرليني من الولابات‌المتحدة 
والبلدان الشیوعية فقط . . كما أن نحاحه فرض نفسه » حتی. 
3 واشنطن ¢ رغم اولئك الذين ظنو | أنه فد فشل والحرب‌البارده 
عام ۷ - ۱۹۰۵۸ . 


الا أن تدخل pol‏ العروف فى الازمة اللبنانية حمل منه 
عدوا لدو دا للشر کات الاوروسة وان بعضها OW‏ سو U3‏ » عمل. 


ومن أجل اعتبارات اجمالية لم تعرف أو تقدر من قبل‌رجال 
الاعمال 6 ا حكومتنا من السياسة العاد به لعبدالناصر ف هذه 
السنو ات الاربع » الا ان هفواته والاعمال التي كان بأتيها خارج. 
ارادتنا »> cleo‏ الضفط على معاداته شتد .. ولکن حذاقت4 
جعلته برمي بنا ضد الروس ويستفيد من الطرفين معا . 


WEEE 


VAY 


ماذ! کلفت مصر 


السياسة الناصر بة الخارحية 


YAY 


في حين كانت مصر طرفا في الازمة اللىنانية سنة ۱٩۰۸‏ والتي 
حر ضت الصالح التحار به الغربية ضده » كانت كذلك — اىالازمة 
تالتسبة لعبدالناصر والغربيين فقط تشکل قسما امامهم من مدى 
فسیح سوف تصطدم فيه مصالحهم . وکما سبق وقلنا » فقد 
أجاب عبدالناصر على حلف نداد بان بدأ حملات عنيفة ليطيح 
بنوری السعيد في العراق واللك حسين في الاردن وكميل شمعون 
في لبنان .. وقبل أن تنشب أحداث OLY‏ » كان عملاژه - منك 
مدة طو 4b‏ قد الوا اللاحئین لفلسطينيين في الاردن ضد اللك 
حسين وبدا يعمل لیجمل اللك سعود » ملك العربية السعودية » 
مول الحمله ضد حسین . ثم تجمعت العلومات لدینا على أن 
نوری السعید وکمیل شمعون هما في وضع آمن تجملهمایصمدان 
في وجه الوجة الناصرية اکثر من اللك حسین هدف عبد الناصر 
GIL‏ '» ولذلك أرسلنا كرمت روزفلت الى العربية السعودس4 
ليقنع املك سعود بان تخلى عن مساعدته وطلنا اليه كذلك ان 
بنتقل الى الاردن ليطلع على مدى مقاومة الملك حسين وكيف يمكن 
أن نقوي هذه المقاومة . برهن كير مت للملك سعود أن pole‏ 
بود أن بورطه في صراع مع الملك حسین وبالتالي أن يمول الصحف 
الشيوعية في دمشق وبيروت « وعلاوة ة على ذلك عليه ان نتظر 
مؤتمر القمة الذي دعا اليه عبدالناصر ليعقد ي القاهرة في شهر 
كانون الثاني ۷ وبحمل عبدالناصر ورئيس وزراء سورياصيري 


\Ao 


العسلي كي واففا على أن تحل الساعدة السعوددة مکان الساعدة 
البريطانية للاردن بعد أن حسرها حسين لانه ر فضالانضمام‌الی 
حلف بغداد ... وتمت القطبعة بين مصر والسعودبة بعد ان‌عاد 
الملك سعود من واشنطن واقنعه الاميركيون بالتخلی عن الساعدة 
وحثوه على اختلاق عذر لعبدالناصر يبرر به موقفه . وحصل 
تعس الشیء dL‏ للاردن » dad‏ ان استمال عبد الناصر الملك 
حسین الى ( و حدته» 6 استطاع عمیلنا کرمت روز فلت آن‌شصیبه 
عنه AU‏ . 


BEE > 


ففي ple‏ ۱۹۵۳ اوکل عبدالناصر الى رادیو القاهرة - صوت 
العرب - امر بناء اسطورة القومية العربية ولیبرهن له من هم 
اعداو ه الخارحیین وليقيم معبارا ستطیم الشعب واسطته أن 
دميز « الاعداءالامير باليين 3 شر فنا الاوسط » »4 تارکا له أن شرر 
أذا ما كان كميل شمعون والملك حسين ونوري السعيد سيتفقون 
والمقياس الجدید . 


KE 


منها 3 ]4.2 الامم ..؟ 


بری عالم الاستراتيجية الفرنسي » اندربه بو فر » ان‌الظفر 
- أي الانتصار - في الحرب بتم على طريقتين : الاولی هي اما أن 
تدمر عدوك تدمیرا تاما » والثانية هي ان asi‏ نفسك في مکان 
تستطیم منه فرض الاستسلام عليه . واذا آخذنا بهذا التعریف 


VAN 


للظفر » وبعد ان نلقي نظرة على المر حلة التي اعقبت حرب ه حزیرآن؛ 
بشبت ol LW‏ اسرائیل لم نظفر بشيء في حرب الایام الستة‌والسیب 
هو ان عبدالناصر برز بعد هذه الحرب وهو کحاکم pal‏ » برل 
أقوم كثير منه لو أنه لم بخض غمارها أو عمل على تجنبها .وهنا 
ال : ماذا سبفعل عبدالناصر لو اعترضته مسألة مشابهه GB‏ 
الستقیل ؟ والجواب بجده القاریء الذي قرا كتابي هذا وتمعن 
فيه 434 . 


عبدالناصر الان ؟ ومن خلال هذه الدراسة توصلت الىالاعتقاد 
بان سلوك عسدالناصر كان بالنسبة للظروف التي كابدها > 
ولا اظنه الا وقد تصرف كما بتصرف اي شخص آخر له نفس 
العقلية و ذات الادوات ٠‏ فانا احب عب الناصر شخصا وقد الا 
اعرف شخصا آخر اسر بقضاء امسية معه في الحديث والمرح كما 


ما هي الحدود التي ستذهب اليها سياستنا مع 


« 


اسر مع عبد الناصر .. فهو من اشجع الرجال الذي عرفتهم وغیر 
قائل للنحول » وهو دانسانيته من اعظم القادة الذین سىق لي شرف 
وبخطأ اولك الذين بظنون انه يتصرف من خلال نزواته وكبريائه 
ولا حنی من خلال نوازع اخرى صغيرة او تافهة ++ 

EK‏ کب 
ومن او کد انه لو و ضعنا له برنامجا آخر لا نتهت الامور على 
شکل آخر .. كما ان دوره في مستقبلنا بتو قف على نوع الستقبل 


YAY 


و بخطر Se‏ ان اطرح السوال التالي > 
أبن يقف مستقبلنا في « لعبة الامم ¢ 


لست أدري اذا ما كان مركز OW‏ لا Sp‏ قائما فيواشنطن 
بل الاكيد منه هو إن jr.‏ هذا النوع من الممارسة لا بزال تعمل 
به ويمارس في الكثير من جامعاتنا وخاصة الرئيسية منها .. 
والشيء الآخر الذى انا واثقمنه كلالثقة هو أن دبلوماسيينا الذين 
کانوا یعملون قبل ple‏ ۱۹6۷ » کانوا جمیعهم سذجا قيما بختص 
ار ا ؛ ولكن نفس الدبلوماسيين قد اجتازوا الآنطريقا 
gb‏ بلا وتفتحت أمامهم آفاق جديدة . ۱ 


وهنا نستطيع أن نقول ان السياسة غير المنتجة في البلدان 
هذه السسياسة ؛ نستطيع أن ننظر اليها ON‏ مع استقلال تام في 
الراي » وهذا ما لم نکن فادرين على مثله قبل عشم cp‏ عاما 5 ومن 
۱ لسياسية التي تتعلق بالبلدان التاخرة » كما بنظر الطبیب الى 
أ مر بض الموبوء .. اي أن النظرة ستکون نظرة اهتمام » انما دون 
تورط او تدخل . 


> > 
لكل سفارة اميركية » في اي بلد كانت » ان یکون لها سکرتیر ثالث 


۳ مم“ 34 تقصي اخبار المامبو حامبو والهيبي‌جيبي 


مما 


وا ات وا رطس الا مان رھ وره 
وعندما تصل مثل هذه التقارير الى واشنطن سيعكف علی‌دراستها 
العلماء بالعلوم الانسانية وحياة الانسان ولیس الخبراءالسیاسیون 
وا ق ALN es OCT‏ تسق سم 
الانتباه اکثر من غیرها » فأقول : كيف تمالج حكومة ( ازانیا ) ب 
مثلا ‏ مشكلةتضخم السکان ؟ كيف تقوم بتطوير صناعتهاوزراعتها؟ 


كيف تزید الطاقة الانتاحية لقوتها العاملة ؟؟ 


TE > HE 


واصل الآن الى الفكرة الرئيسية مما تقدم فأقول‌انها كمابلي: 
من المسلم نه أنه هناك قطاع من الجنس البشري بريد أن 
بضع انسانا فوق سطح القمر » وان بجد علاجا لاخبث الامراض 
المستعصية » السرطان »© كما أخذ على عاتقه ابحاد حل للمشاكل 
الناشئة عن تضخم السكان » ومعرفة سبب نقص الواد الخام 


ان من يريد ان بلحق بهذا الركب » سوف تکون له فيه 
مكانة وبدون أن ننظر الى العرق او اللون أو الدين .. وانصحالذين 
لا تزال امور حرق السفارات وتدميرها تهمهم ویر فضون المادية 
الفربية » انصحهم كما أنصح كذلك جميع الذين Sot py‏ «التحرر 
من الامبريالية » بان ب‌اشروا عملهم وینصرفوا اليه مزودين 
نير کت ' 


وليس لدينا من علاج متوفر الكمية كما هو متوفر بالنسبة 
للتحرر من الامبريالية . 


۱۸۹ 


الخابرات ال ركزية 


هي الحرضة على احتکار السلاح 
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۴ 1 تموز ۱۹۵۵ امضیت فترةبلغت السنتین في الفاهر ة» 
و بعد ها Le‏ الى واشنطن بعد أن فضست شهر ا كاملا pl alls‏ بق 
البها . وما ان وصلتها حتی وجدت رسائل تنتظرني من بابرود 
وكا ی ۲ والائنان بطلبان‌الي ان اعمل ماقي استطاعتي لتسهیل 
صو ر لین لکتابین ی بين كل من thee‏ — رئيسي وهر برته 
هو فر ( وکان WU ALT‏ لوزبر الخارحية ) . 


فقد طلب الن أن اعار الى وزارةالخارحية ولکنه لم بحدد 
الفتره » وذلك لانضم الى فريق حديث اطلق عليه اسم « لجنة 
التخطيط السياسي للشرق الاوسط » . واتضحلي أن الهدقه 
الاول لهذا الفريق هو ابجاد الطرق الممكنة والتي قد ستفاد منها 
وذلك حرصا على تنمية الصداقة الحديثة التىقامت بيننا وبين 
عبدالناصر . ۱ 


> > > 


ان اول عمل قمت به بعد عودتي الى واشنطن كان البحث في 


` لعبة الامم ب م ۱۳ 


کمساعد لوزیرالخارحية والختص‌شوون افر شیا والشر قالاوسط. 
ان هذا الشخص كان بدعی جورج الن . ولکن الاخیر لم يكن 
بعرف سوی انه جمد لاسباب ادارية بحتة » ثم طلب الي ان ارتام 
في الکتب الجاور وحیث cle‏ لي الاطلاع على كل ما برد من‌رسائل 
متبادلة بين القاهرة وواشنطن .. کل ذلك في الشهر الذي منحه 
لي کفتره استریح فیها واستعید نشاطي بعد ان ارهقني السفر 
والعمل التواصل . وهکذا فعلت ونفذت کل ما طلب الي آن‌اقوم 
به 6 ورحت اتابع الرسائل تروح وتحيء وكأني لاعب تنس ماهر 
بتابع بشفف تنقل الكرة في لعبة حامية .. وبعد ذلك تبين لي ان 
مااقوم به قد غاص ف الاجراءات البير و قراطية وانتهی عندها بمدة 
وحیزه مما اثار Sa‏ ودهشتي . 


اشتملت بعض اللفات الاضافية على كل الناقشات الدائرة 
حول ما اذا كان عبدالناصر aS‏ ان بحصل على ما dally‏ من‌معو نة 
عسكرية یطالب بها ولکنه لم بحدث ان أكد لنا by‏ بانهان بستخدم 
معونتنا العسکربه ضد امرائیل . وفحاه خسرت الفاو ضات‌اهمیتها 
بعد ان فوضني سفیر مصر في اليوم التالي بانه من المکن ان‌نضفط 
على عسدااناصر ونزوده بمو اد استعراضیه لا تتصاوز ae‏ 
الليوني دولار فقط . 


25 KE 


ومن الوضوعات التي اشتمل‌غلیها اللف »موضوع هام وان 
لم يكن محزنا — دراماتيكي ‏ في حد ذاته . وتلخص الوضوع في 
الآتي : وردت برقية من بابرود جاء فیها انه من الافضل أن نفكر 
وتدوين ها هی ان gals‏ الزروس ال من هت ات ی ا 
pal‏ . وقال انه بيجب أن نقدم معونات لعبدالناصر — ولو رمزیق 


۱۹ 


والا فانه سیقیل اي عرض سوفياتي في الحال .. وجاء تقرير 
مستعجل من المخابرات المركزية يؤكد ان العرض قد قدم فعلا 
كما ان Gl‏ اضر على ان peel‏ الو ان gol‏ او و لسن دو 
شأن . واضاف بایرود أن النفوذ السو فياتي سیزداد 3 منطفه 
Glee‏ ها ندمت ورا مان هد BUNS‏ فلت 

انواع OU gall‏ التي يريدها . ومن الطبيعي ان شیر امر كهذا 
٠‏ القلق ف لجنة التخطیط لسياسة الثرق الاوسط .. ومن is A‏ 
ان تقربرا ما لم daa‏ .. وى شهر ابلول وردت رسالة الی‌روز فلت 
من عبدالناصر بعلن فيها انه على وشك تو قیم‌اتفاق‌مع‌السو قیات. . 
ویامکان روزفلت أن بحشر الى القاهرة وهو برحب‌به اذا استطاع 
او كان في نيته أن بثنيه عن توقيع مثل هذه الاتفاقية .وقي cle‏ 
اليوم التالي كنت انا وروزفلت في طربقنا الى القاهرة . 


مجلس قيادة الثوره ۰ 


سر عسدالناصر Io‏ وادهشه تصرف روز فلت كسياسي لبق ۰ . 
اذ of‏ هذا قال له بالحرف الواحد — J‏ ان شنیه عن قبول‌سلاح 
السوفيات ‏ قد تزعج الصفقة بعض الناس اذا كانت ضخمة كما 
تقو ون » ولکنها » دون شك » ستحعل منك قائدا عظيما ¢ وانا 
أرى أنه علبك أن تستفید من هذه الشعبية الو نده لك وتقوم 
باعمال هي على مستوى رحل دولة » ولست‌اری ما بقلل من مكاسبك 
لق اليك قاتا عل ييل القال :ان هد فا مى الخضول عن مغل 
برغبون بالانضمام الى steel‏ حل مشترك واخلال سلم دائم فالمنطقة 
aps‏ سیحد و ننی ge‏ استعداد دائم لذلك E Ses‏ ب فان لم ترغب 


۱۹۵ 


بهذا فقل STL‏ بشبهه . 


ابتهج عبد الناصر بهذا الاقتراح وقال : « با لها من فکر 5 
رائعة ۰ » . 


واستمرینا نناقش الفکرة حتی منتصف اللیل . . وتم الاتفاق 
على ان بعلن عبدالناصر عن الاسلحة في بيان ضخم » وذلك من اجل 
اثارة الحماس في نفوس التقدمیون في حمیم انحاء الوطن العربي 
و AW‏ سیفعل المؤيدون لنا في نفس المنطقة » بلي ذلك حملة دولية 
من شأنها ارضاء جمیع الاطراف وتخفیف حدة التوتر العالمي »وفي 
نفس الوقت يستمر عبدالناصر » على الصعيد الداخلي » بنفذ 
مشاريعه الاحتماعية والاقتصادية » وذلك بفضل الساعدات 
الامیر کي ة . ۱ 


HEE 


بتضح من ذلك آن‌حمیع الافتر اضات كانت محتملة. . و کان‌علی 
عبدالناصر ان بلقي خطابا في متخر جي مدرسة الطيران بعد بومین 
وتو قعنا ان يضمن في خطابه فحوى ما تم الاتفاق عليه وخاصة 
النباً الهام il‏ الذکر - نا صفقة السلاح السو فياتي .. ومن 
جملةالامور التي انفقنا علیها هو ان اکتب انا مسودة الكلمة التي 
سیتضمنها خطاب عبدالناصر ويقوم هذا الاخیر باعداده » فى الليلة 
التالیه » مع کیرمت روز فلت ... 


النص ألا أن yb‏ ود كان غانا لانه لم بعلم بوحودنا بعد في القاهر ۵ . 


وعند الظهر زارنا وفدمن الشخصيات . جاؤًا يعلنون Gols Geel‏ 


VAN 


ok‏ بعال Yi,‏ الىيان ۰ pats‏ من oe : ine‏ امین 
فد اي kt)‏ ویس بت ای ۲ الصري في 
یی RD‏ ۹ والف الجميع وفك 

ا ا ا الاي التي‌عقدات 


> > > 


ورغم ما بذلناه من جهود » حاءت السوده قصيرة ولا تز سد 
عن بیان سط ضم النعطة التي كنا نود انضاحها ومن شأنها الا 
تمساحدا وتجرح‌شعوره والتي ما كان تلتترك كثيرا من‌الدرامان LS‏ 
في نفوس aa‏ ۱3 بود عبد الناصر .. 


be‏ الى منزل عدالناصر 3 تمام الثامنة من مسساء اليوم 
آلتالي و کانت السفاره البر بطانية في الجانب خر القابل لنا من نهر 
ألنيل .. كانت الحلسة هادئة أذ لم LEWES‏ ما ستدعي‌الناقشة. 
وافق سدالناصر على السودة وابدی استعداده لیضمنها فى خطابه 
JS‏ سهوله » الا انه اقترح SCTE‏ 
cube‏ الصلح مع اسرائيل بل سیقول ۰ تخفیف حده التوتر دين 
العرب واسراثيل » . 


مارشا. 


)۱( أخبر ه هيكل .بو صو لنا ولكن الاخیر لم بخبر بابرود !!! 


۱۹۷ 


بعد ذلك جاء عبد الناصر برجاجة ويسكي ممتاز » یحتفظ 
به عادة من احل الزوار الکنار » واذا بجرس الهاتف يرن . كان 
التحدث احد الضباط الحراس من الطابق الادنی » فقال ۰ ان 
سفير بریطانیا » هامفري تریفالیون يطلب موعدا مستعجلا جدا . 


SKE 
٠ ورد عبد الناصر على ضابطه بفول‎ 
Fwy ماذا تراه‎ 
۰ روز فلت‎ ull, 
+ لیحدئك عن صفقة السلاح السو فياتية‎ cle al لا شك‎ - 
Gee) Seas JG, 
Niels Fh ea eh pay ءا‎ 
٠. ورد روزفلت‎ 
السوفيات با جمال سینشرون الخبر ولیس فيه‎ gl - 
مصلحتهم أن ببقی الامر سرا » رغم أن معاونيك بحافظون عليه‎ 
. وبعملون على عدم تسربه‎ 


هز عبد الناصر رأسه مقتنعا واستمرینا نتطلع الى الانوار 


۹۸ 


تشع على حديقة السفارة البربطانية تعکسها صفحة مياه نهر 
النیل د By‏ الوقت نفسه كنا نراقب السيارة تشق طریقها Boyle‏ 


انصر فت ١نا‏ وروز فلت الى مناقشه الوقف الذی تخذه عبد 
الناصر من السفیر البر بطاني الذي حاء فجأه ولم دكن بعلم 
بوجودنا هنا » شأنه شأن سفيرنا بيرود .. ومرد ذلك الى ان 
الوزاره زيادة منه في الاحتراز . وهو لم بخبر سفيره في القاهرة 
ولا البر بطانیین عن دعوة عبد الناصر لنا » ولا انا حننا لاقناعه ‏ 
الملاد اقتصادیا .. 


وعدنا نتساءل ماذا سیقول عبد الناصر للسفیر البربطانی 5 
* 3 3 
وكان روزفلت قد وجد الحواب فقال : 
بدا اروك إن کر فوم دعق سا die. 6 A‏ أن 
تخت هر Gl‏ الايا اتةه هن تکار PSG‏ وا تعن الشيدية 
ولن ستغرب هو الامر »© فالعروف أن هذا ALLS‏ تر من 


وا تحت من حوفي بين ا ا نينا sine‏ 
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المكان وهو معتنع بان الامتلحة مسن ووا ۰ وقد قبلها عبد 
الناصر .. ولم نستطع مقابلة السفیر البر بطاني هامفري كي 
نصحح معلوماته حول هذه النفطه ألا بعد ان ارف الى فيان 
و سمحت وزار ه الخار حبة البر بطانية باذاعة اليا ۰ 


غ3 > 36 


وز کر نا محي cp sl‏ لدعو تنا الی تناول طعام العشاء على مائدة 


امضینا ساعة من السرح تعرضت خلالها اضابقات صديقي 
زكريا محي الدین الذي لم بعرف الا منذ وان اننا في القاهرة . 
ولم Jou‏ موضوعا نتبادل النكات فيه الا الضورة التي رسمناها 


ب اخي جمال » aad‏ انتهت الصودا .. فمن اسن ترانا 


“د % د 
كان بحلو للصحف الشيوعية » والمناوئة للغرب > ان تظهر . 


شرکات البترول ASA‏ وکانها مجموعة من الافراد الانانیین 
وانهم سعون وراء السلطة والریح الادي بطريقة جنونیه ولیس 


لديهم اي نوع من الشعور بالوجدان » وانهم ينزلون الى اي 
مستوى كان » ومن احل تحقیق أهدافهم الخاصة فقط . أنهم 
بساندون مرشخیهم في الانتخابات ویعملون على الفساد والرشوه 
ويبيعون الضمائر بابخس الائمان .. كما بطیحون بالحکومات 
التي تقف حجر عثرة في طریق نفوذهم ومصالحهم . ویجدر بنا 
ان نقر بالحقيقة مهما كان نوعها ومهما كانت طبيعة هوّلاء الرجال. 
فنقر بانه توفرت لهم مختلف ضروب الخبرة ولا فرق اکانت 
اقتصادبة ام احتماعیه ام انسانية » ام علمية > ومعنی هذا انهم 
لیسوا من ذوی الخبرة بشؤون الال فقط بل هم غير ذلك اکثر 
فاکثر .. ومن هنا كان رسوخ ابمانهم بان الحکومات الستقرة 
تین التقدمة احتماعیا هي الاساس في نجاح عملياتهم 
التحارىة .. كما أنهم ينفقون الملابين من الدولارات على مشاریع 
تحمل الد اعدائهم على انها لخير المجموع .. وانهم يعارضون 
بشدة کل نفوذ بضعف من سيادة AN‏ حكر مة لهم فيها مصالح » 
بما في ذلك نفوذ رجال مخابراتها » او النفوذ السلبي وکذلك 
النفوذ الفقود لرجال سفاراتنا الرسمیین .. وقد اعلن احدهم 
وجهة نظره مرة » فقال ۰ « ان ag‏ التفاخر العرقي التي 
عتمدها ا )۰ ۱ 


36 Ke * 


بعد التو ad‏ على حلف نداد مساشرة » اضافت اذاعه 
صوت العرب برامج جديدة وزادت ملة CS)‏ ساعتین وراحت 
تحذر العرب من « اعدانهم « . tu,‏ ذلك الحین بدأت أذاعات 
القافرة تشتم وتندد بالعملاء .. حتی انها دعت في اواخر ple‏ 
۷ الى الاغتيال وحرضت على الانقلابات . كما OSs‏ احدی 
هذه الاذاعات فى حدلثها عن نوري السعيد فقالت dd « ٠‏ وحد 


الان » الخالن الحقيقي » واقترحت بان على العراقيين » اذا كان 
دیهم شرف على الاطلاق » علیهم أن « يقتلوه وبرموا بجثته الى 
الكلاب » . 


حصلت المخابرات الاميركية والبريطانية على مثل هذه 
الاذاعات بواسطة مو سسة تعرف باسم « مركز الىث والاستعلامات 
الخارحية» . فهذهالحطله مو جو دهي قر ص و تتلفی!لاذاعاتالسموعة 
من الثرقی الاو سط وافربقيا و قسسلم من روسيا 1 و عند‌ما دعی 
مذیع صوت العرب الى افتیال نوري السعيد » بدا المحللون ي 
واشنطن ولندن — وكذلك نظنهم فعلوا في موسکو وبارس وبیکین 


وبطرق لم تحدث منذ هتلر . 
KK HK‏ 


اذاعات القاهرة وتتعرف الى التقاطها في جميع انحاء العالم 
العربي 6 انتداء من العر اق و انتهاء بمراکش 4 فو حدت أن هذه 
فعاليتها ضروري لتكييف مواقف العرب مما بحمل على الاعتقاد 
بانها تعمل في نفوسهم عمل التنويم المفناطيسي » حتى أن الكثير 
من المستمعين المثقفين بعيرون من مواقفهم دون أن بعلموا لماذا . 


كان Ape Gage‏ غير معني بالامر نسییا © انا فكرته للرد 
لكون والده قد عمل ELS‏ في البريد ولکنه حاليا بتمتع بصيت 


مصدره شعبية ابنه ‏ واستمرت حرب الاذاعات بين البلدين 
4a‏ حدا و نله ت درحه قصوی من السخافه والسخر به ۰ 


36 3 OX 


حاولت حكومة OLY dl‏ المتحدة أن تحد من راط آذاعات 
القاهر ه بشتی الوسائل » بعد أن بدأت تعم افر یا وتصل الى 
اقصی مستمع فيها . وحدت ان رادبو لبنان يفي بالفرض نظرا 
للتسهیلات التي شدمها .. وعندما خلس الدعاة الامیر کیون مع 
الخططین اللبنانيين ظهر لهم ان اية دعاية فعلية سوف تعرض 
حياة لبنان ال الخطر وتصرم ألنار من حدند بين سکانه السلمین 
والمسيحيين » فوجدوا من الافضل ان يبقى لبنان بعيدا عن اجواء 
هذه الحرب البارده 4 وعندقذ بدأ Coed‏ بانشاء محطه جد ند ۵ 3 
أضانا » فى تركيا > أو مساعدة I)‏ بطانيين لتقو & اذاعة قبرص. 
الحال أن slo‏ اذاعة جديدة لمحاربة اذاعات القاهرة هو أشبه بمن 
بحاول نقل هولیود الى دي موان ف ایو با . كانت القاهرة 
قاطبة . وآخر ما تم الاتفاق عليه هو انتظار مؤاتاة الفرص لضرب 
الإذاعات واسكاتها . واخيرا جاءت الفرصة » فقد القی احد 
أ خيلا ها ٠‏ 1 

36 3 


على اار عم من قوه فعالته 6 فقد اصیح راد بو القاهر > 4 


۳۰۳ 


ae © 131 eae‏ ی ا 
السياسي اللذان نتجا عنها کانا باهظي الثمن ايضا . ولم يكر 
هناك من طربقة لتقييم ما کلفته ثورة لبنان pal‏ سئة ۱4۵۸ 
ولكن مداخلات الغرب في هذه العملية كشفت سطحيا » انها ای 
اة كلفت ملابين من الدولارات » وان الحكومة اللتانية > 
بعد الازمة حصلت على معلومات وثيقة تعيد بان احد رحالات 

بيروت الاربع تسلم مبلغا بقارب سبعة ملابين دولارا . 


كانت التکالیف الباشرة الماشدة العمل السياسي قسما 
نقط من الكلفة العامة . ولکن الكلفة الحقيقية هي الحفاظ على 
وحده اللاد . فقد اخبرنی احد فواد عبد الناصر O'S‏ مرة : 
» اذا ما حلت مصيبة وفصلت مصر عن دعية العا لم 4 دعو L‏ لعو م 
كجزيرة في اي محیط عظيم ودعوا لنا النيل وجمیم مواردنا » 
بحيكه » والبعض الآ خر سیزر ع الرز و الذر ه وآخرون سيصلعو به) 
الوظائف وبها تكتفي وهذا لا بساعد مطلقا في اعداد الوط 
alos‏ ! » 


ال د . 
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نها عن العالم .. حتی ولو ان الصربین اصبحوا انعزالیین 
و فته أ لیجعلوا من مصر دولة تكفي نفسها بنفسها .. فان العالم 
col‏ شوق ف سكي بضغط علیها » وهذا ما نادی به بعض ضباط 
عمد pon:‏ ۲ بعد کل هذا » وحتی ان الولارات المتحدة التي كانت 


۳۰ 


تشجع من وقت ST‏ على مثل هذه العزلة الوحيدة من نوعها » 
جاءت ‏ اي الولابات المتحدة ‏ توید. عبدالناصر » مبدئیا لكي بعطي 


« الزعامة مثلا » » Ving‏ ما كان بدور في خلد الامیرکیین . 
فكانت حکومتنا تسر جدا عندما ببرز زکریا محي الدين على السرح 
السياسي الصری : کرئیس للوزراء او نائب رئيس الجمهوریه او 
رئیس‌منظمة سياسية وغيرهليس لانه‌بحبذ الاميركيين بل لانه‌کان 
بداقع » وبدون معاوني عبد الناصر » ويمثل التقارب النناء لکسب 
الزعامة على العالم العربي باعطاء مثل جيد لهم .. 





WW ol ym jy ۵ 
 اهراثآو الحرب العربية الاسراثبلية‎ 


ما هو بو ع الا الجديدة التي ستناسب رعیم کد 
الناصر تعد حز بر آن ۱2۷ 9 دعنا بوحز ز القفول نانك jue‏ 
بالاتي : 


— أن عند الناصر لحب ان نکون من نوع شخاص oil‏ 
تعتر قوه ag eee‏ لدم . 


4 قاعدة قمعية‎ J منطفي لزعيم كيذ أن سحث عن‎ ail, as 
روت الجيش‎ 0 tox! تشمل‎ ae كهذه‎ SA cls = 


ل إن کپ الابيد الشعبي من شعب متاو على ار 
E “pl‏ 5 


Jue An 8‏ الناصر الشعبی ناتج عن کو نه « Lol»‏ » 
ae‏ ذلك ندعو ه »> أذأ ما أتبع سياسة عدم الانحباز 2 الى اعتبار ۱ 


الكبرى . 


سدأ بتر قب فعالیتها ور فعها الی اعلی مسنتو ی ل تستطیم أن تنلفه 
وذلك بالحصول على مسانده دول اخری لتنضم اليه ونحابه 
الدول الکبری کمجموعه متحده . 


توما ان fas‏ استراتيحية الوحدة تعطی ثمارها ( كما حدث 
بالفعل ( حتی بجر علی استعمال سلاح فو ي واسالیب جدنده 
تند المرتدين » تماما كما بفعل منظمو اي نوع كان من الاتحادات . 


we *% 


ان الجواب على كل سوال من .هذه » بالنسبة لاي. شخص 
لم بتعرف الى هذه التجارب وسیر في طريقها » هو سهل حدا . 
ل aa‏ بالرد على قضية ذلك الرجل الذي كان my‏ 
سنويا ale‏ خمسين خمسين الف دولارا في السنة » وفجاة هبط ربحه 
حتى بلغ ائني te‏ الف دولار فقط . شذب مطامحك واجعلها 
تتناسب ممع .مذی عقلك للامور » وکن سعیدا كما بجحب ان تكون 
من دون دخلك الحديد » وهذا ما طلسه Whe, tol‏ 6 روبرت 
أندرسن © وزير المالية الاميركية السابق sol,‏ اصدقاء الرئیس 
حجونشون مهن . ففي کانون الثاني سنة ۱۹٩۷‏ 6 اعد 
أندرسون gles‏ 45 موظف من السفاره الصربه »© محمد حبيب © 
اعدا لائحة باسماء رحال الاعمال والممولين الاميركيين الكبار 
وکانوا كلهم من اصدقاء جونسون » واقترح حبيب على عبد اناصر 
وكانوا كلهم من اصدقاء جونسون » واقترح حبيب على عبد الناصر 


% 23 2 
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رحب عبد الناصر بزبار تهم الى القاهرة فوص 
وتأثروا حدا » لیس ان الا قتصادی الصري" 7 
شخصیه عبد الناصر ذاته . وعندما عادوا الى ANS‏ 
الرئیس حونسون على انطباعاتهم المؤيدة . بدا هذا oN. Pal‏ 
انه من المکن لحکومة الولابات التحدة ولعبدالناصر Leg)‏ ضداقة 
بلدبهما في اطار جدید من التفاهم والتعماون » والتي بواسطتها 
سيصرف عبد الناصر النظر عن افکاره الوحدوبه ( مع أنه بامکانه 
أن یکون وحدویا بهذه اللعبة الجديدة كما يحلو له ) » فیحد من 
طموحه لیتناسب ومعطیاته G pany‏ كليا الى بناء مصر Lily‏ 
نحن الاميركيين ورجال الاعمال تن سنسانده » اقتصادیا » اذا 
ما هو اراد ذلك Mas‏ . 


ولكن تفاؤلا كهذا لم بأخذ بعين الاعتبار » او Jad‏ انه لم 
يحسب حسابا للفو ضى التي ستنجم عن فكرة البناء الداخلي في 
مصر .. فالامر ليس بالسهل ويضع عبد الناصر امام اعمال كبيرة 
قد بصعب عليه تنفيذهاء ولربما جاءت ضربا من المستحيل . كان 
بطلب منه أن بخفض عدد اراد i‏ .الى خمسين الف 
و الوظفین الى UL‏ وثمانین الف ؟ العودة عن الصناعات الؤممة ؟ 
فك رباط الاتحاد الاه ug ale‏ ورد مک يلامب له 3 أن 
مثل هذه الاعمال عندما يطلب اليك فعلا ان تقوم بها تصبح فجأة 


غير واردة في تفكيرك . 
* يع % 
وعندئذ OLS‏ النفوذ السوفياتي . بتفوق السوفیات علینا 
لان بامكانهم كبح جماح عاطفتهم عندما بشتد الضغط علیهم 


كما ان سلوك عبد الناصر وتصرفه في المنطقة اتفق مع اقتراحاتهم 


۲11 





LIL‏ كانت :. وکما اخبر عند الناصر سفیرنا فقال : « أن ما 
اقوم به ني اليمن زفي اي مکان ST‏ كنت لانفذه كذلك وحتی لو لم 
تكن روسيا موجوده . » وبالید الاخری » مع مسوژولیتنا تجاه 
اسرائیل واللك فيصل »> كان بامکاننا مساندة عبد الناصر على 
اساس « ان ما تقوم به من عمل جيد نحن وراءه » . 


| ومباشرة بعد ذماب الامیرکیین » شفلت حالة النطقة تفکیر 
Ae‏ الناصر حتى أن أنه فکر ه نالعو ده ال ميم )0 مصر الاولى ) ( 
وی ی لاجد 
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ea Ne‏ 4 بشرحها « والتر لاكير » ببراعة» 
في کتابه الرائع « الطریق الى حرب 1۹۹۷ » ۰ وفي gh‏ ان هذا 
الکتاب جر کک من اي کتاب آخر کتبب حول هذا 
البحث قلا مصالح السوفيات في الشرق الاو سمط « . أن 
البروفسور لاكير قادر » بقدر ما آنا عاحز « على ابر از وابانه كيف 
اراد الروس عرض القوة الصر یه 5 “eee‏ حند با a ee‏ 
oe we ees ose‏ : « أن عد الناصر 
زلت به القدم فیها » وان اسرائیل كانت مرتبكة وغیر مهيأة لها » 
امیر کا قادرة على فعل كل شيع « - وباستثناء دور هذه YI‏ > > 
يمكنني ان اقول : « ان عبد الناصر لم يزج في. الحرب تماما ولم 


۳۱ 


تعثر به القدم وان اسرائیل كانت مستعده a eee Fe‏ ° ۳۹ 
عبد الناصر خطط لعملیته في الوقت الذي كان فيه زکریا محي 
الدين ¢ ثائب الرئيس ستعد للذهاب الى واشنطن ومغقايلة 
الرئیس جونسون .. ولم تكن اسرائيل راغبة في ترك عبد الناصر 
يذهب بعيدا ويحقق انتصارا جديدا بسد مضایق تیران وطرد 
البوليس الدولي . وعلى الرغم فين تا کنساه: أسراتييل لار بيسن 
حونسون بانها ستترث حتى سفر زکریا محي الدين » الا انها 


ف eer‏ 8 ۱ ۱ ا 


اجه کان اهتمام عبد الناصر وضاطه قسل الحرب 
بشهرين 6 بدور حول الاهتمام باقتصادبات البلاد . ففي اوائل 
ذلك العام » احصی فريق من الباحثين العاملين في مؤسستي 
الشخصيات الاکثر نفو ذا 3 مصر والتي. تملك ذهبا وعمله صعه . 
منذ انقلاب ۱۹۵۲ > واضافوا الى ذلك مجموعة الساعدات 
الخارجية التي حصلت عليها الحكومة »> Glia‏ الى ذلك الصادرات 
ما بين منتصف عام ۲ ونهاية عام 5 »4 ومن الحاصل طرح 
الختصون جميع الصر و فات ۰۰ فحاءت النتيحة بان العجز في 
الیزان التجاري الصري هو اکثر من اربعمائة ملیون دولار يضاف 
الیها opal‏ الستحعه والتي عحزت مصر عن دفعها 3 حيئها .. 
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واستنادا الى تقرير البرو فسور لاکیر كان احتیاط مصر من الذهب 
Jil‏ من .4 ملیونا ومن العملات الصعبة اقل من 55 ملیونا .. ان 
نظرة شاملة على هذه الارقام تشیر الى ان مصر هي الان في 
طر شها الى الافلاس . 


2 % % 


٠‏ ۲ لسنوات طويلة » كنت اعتبر حكم عبد الناصر اكثر 
الانقلابات قوة و فعالية في العالم eee‏ يد وي 
في اذار ونيسان عام IVAW‏ أن عبد الناصر قد ST ab‏ الشوط 
وهذا ما عرفه هو وعرفه ضباطه كذلك ‏ وان نهاية العرض قد 
اتتهت . كانت حکومتنا د التى تکلفت اكثر من خمسمائة مليون 
دولار في ابان الازمة أو بالاحرى ضفطنا السياسي » هو المقياس » 
وان مصر » وبواسطة جهابذة الخيال » لم تلاق بعد المقياس الذي 
ستسیر عليه . وتحدث وارد اليوت » احد المحامين النشيطين »© 
في مجلة جامعة هارفرد » عما كانت عليه جميع المساعدات الرسمية 
والسنوك » فقال : « أن تشبيت اقدام عبد الناصر في السياسة 
الدولية سیکلف ge pall‏ موارد ثمينة من الافضل استثمارها في 
اشیاء اخری . » 


والمسألة هي ان الفتاح الشعبي في بناء قوة الجمهوربة 
الغربية التحدة قد بدا تحقق وکانت هذه بالفعل وحهة نظر نا .. 
مع أنني لم افكر ف أن LW‏ سیعد ضد عبد الناصر » ولکنه بدا 
معقولا ان اکثر اصدقائه القربین اليه سيجرونه الى طريقة 
سوكارنو » على حد قول رئيس تحرير جريد” النيويورك تایمز > 
سالزبرجز - 


Coles‏ أن نفس الاصدقاء » والذين لا بشك في اخلاصهم 
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لعبد الناصر » کانوا بناقشون الطريقة الاندونيسية وان فیهم من 


۲ سے کار اهتمام blo‏ عبد pols!)‏ بتدنى Igy‏ رويدا عما 
یفکر بقية العرب بن حکمهم » ولیس معنی هنذا آن عبد الناصر 
بجب أن يدير ظهره للعرب ويتخلى عنهم » فمساندته لهم امر 
صروري وحيوي جدا. بعد ایام قلیلة من نكسة حزیران» وقبل ان 
اطیر الى الفاهره سألت احد اتساع عبد الناصر قائلا : « WU‏ 
يجب على عبد الناصر ان بظهر کالنسر لشعب خاسر ؟ » واستطاع 
ان يجيب فقط : « آمل ان نعر ف ذلك » . 


ولکن هذا كان مهما لعبد الناصر © وعندما بدا السعودیون 
والاردنيون بنحون عليه باللائمة لعدم اهتمامه بتصاعد الغارات 
الاسرائيلية على Loge‏ والاردن » عندئذ فقط تخلی عن الامور 
الا قتصادبة ليشغل نفسه بالرد على الهحمات .. فوصفته حكومة 
الاردن بالحبن واظن ان هذا ما دفعه الى طلب انسحاب البو لیس 
الدولی الرابط ate‏ مضائق ران ` 


* 5 56 0 
سياسة خطرة » . وافتكر ان هناما لم بعرفه بالضبط Y‏ 


السوريون ولا عبد الناصر . 


the ol 151, — )‏ عامل سوربا ۰ ففي ۷ نیسان وبینما 
كانت الطاثرات السورتة تحلق فوق الارض النتزعة السلاح > 


وجدت عددا من الجرافات فقصفته وقتلت عددا کبیرا من 
الزارعین . وما ان انتهت الفارة. حتی كانت طائرات الیراج 
الاسرائيلية تحلق فوق دمشق وتسقط ستة من طائرات الميغ 
السورية على مشارف دمشق . وطيلة الاسابيع التي تلت هذا 
الحادث اخذ راديو Loge‏ بدعو الى الحرب. مما حعل كل من 
بعر فالسوريين جیدا» بظن .بانهؤلاء بستمدون لهاجمة اسرائیل:. 
وهذا ما جعل الاسرائيليين يقفون » تجاه الراي العالمي » انهم في 
وضع الدفاع عن النفس . 5 ۱ 
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فکر الر وس والصر نون » ظاهر با > أن العاهده ستحد من 
غضب السوربین و لکن النتيجة حاءت" عکس ما ظنوا .. واتضح 
كليا أنهم سیبداون الهجوم هم ولیس عبد الناصر .. ٠`‏ 


ومع اني لم اکن على اتصال مع السوريين © الا ان اصدقائی 
gw pall‏ » الذین قابلوا الزعماء السوربين اثناء فترة الاضطرابات 
هذه » | کدو | لي بان السو ome‏ رندون الحرب Mas‏ 4 وأنهم 
واثعون من key‏ — دمساعده الصر بين طعا ۰ وف آلو قت ذاته 
اختلفت مع الکتاب الذین اکدوا ان الصربین انفسهم في وضع قوي 
بدء الحرب . تیقنت ان الزعيم الصري كان بشك في الفوز الکامل 
استأنا حدا من خطابه الذي القاه 3 ٩‏ انار ۱۹۲۱۷ واکد فيه : 
« بامکائنا ان نناقش قضية فلسطين بكاملها .. سوف نقرر 
alt‏ قت والکان بانفسنا و لا ندعهم هم - اي الاسرآئیلیون ‏ بقررون. 
ذلك . » 


۳۱۹ 


سمعت التصر سح A)‏ من رئيس وزراء أسراثيل ليفي 
اشکول في اسار من العام نفسه . LAs‏ غادرت 
القاهر ه الى لندن » في نفس الوقت » اخبرت اصدقائي pak)‏ بين 
باني سأراهن على آخر دولار ی حيبي وا كد ol‏ عبد pols)‏ ترك 
نفسه ينساق الى بيرل هاربر جديدة » مع ان رحلة زكريا محي 
gull‏ الی واشتطن. كادث تم وان اسرائيل. Cot‏ لخونسون Lgl‏ 


المعركة (۱) . 


ل ب 


0 اي Sa‏ لدج ار ار ان اسان ها 
بدات الهجوم الفعلي ولم تكن حسنة النية کعادتها . (الترجم) . 


۳۷ 
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